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أين سياسيي المعارضة 
من شعبهم ؟

لا زالــت تتأرجــح مواقــف المعارضــة بين 
المد والجــزر حول مؤتمر جنيــف، فرئيس 
الائتــاف يؤكد حصوله على ضمانات دولية 
حــول عدم وجــود دور للطاغية في ســوريا 
المستقبل، ويرُجئ البت بقرار المشاركة في 
جنيف إلى منتصف الجاري دون أن يستطيع 
إخفاء رغباته الدفينة بحضوره، وقد أكد ذلك 
مؤتمرهم الأخير، ويقرر زيارة موسكو التي 
اســتقبلت قبله الأمير بندر متجاهاً شراكتها 

للنظام الإرهابي بكل جرائمه. 
أمــا المجلــس الوطني فــا زال يؤكــد رأيه 
فــي انعــدام الجــدوى مــن جنيــف ويؤجّــل 
البت بمشــاركته فيه إلى الســابع من الشهر 
الجــاري، يفرقهمــا أمــر جنيف قليــاً، لكن 
يجمعهمــا اقتصــار حديثهمــا عنــه دون أن 

يكون في جعبتهما أي بدائل. 
تــزداد الفجــوة يوماً بعــد يوم بينهــم وبين 
الســوريين الغائبيــن دائمــاً عــن خطابــات 
سياســييهم رغــم اشــتداد وتفاقــم معاناتهم 

خاصة هذه الأيام. 
لقد قصرت قوى المعارضة السياسية دورها 
في البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، 
وتضــع كل بيضهــا الآن فــي ســلة جنيف، 
فعليهم إذاً تجهيز اســتقالاتهم  واصطحابها 
إلــى ذلك المؤتمر، فعدم خــروج المجتمعين 
هنــاك باتفــاق يضمــن حقــوق الســوريين 
ســيكون بمثابــة الإعان عن مــوت العملية 

السياسية، وعندها لن يبقى لهم أي دور.
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تعريف الدستور
هو القانون الأساســي الذي يحدد الشــكل العام 
للدولــة وينظــم قواعد الحكم ويوزع الســلطات 
ويبيــن اختصــاص كل منهــا , ويبيــن واجبات 

وحقوق مواطنيها .
ويجب أن يكون للدستور وضعاً مميزاً عن باقي 
القوانيــن, حيث يجب أن يكون بمنأى عن خطر 
الأهــواء والفــورات الوقتيــة. وكافــة القوانين 
الأخــرى التي تصــدر يجب أن تخضــع للقاعدة 
الدســتورية, أي أن لا تتعــارض مع الدســتور, 

وكل قانون يتعارض معه يجب الحكم بإبطاله .
  

في الفترة العثمانية
في الوقت الذي بدأ فيه عصر النهضة الأوربي, 
كانت منطقة المشرق وسوريا قد بدأت تتعرض 
للهيمنة العثمانية, فقد تم الفتح العثماني لسوريا 
في عهد الســلطان ســليم الثاني عــام 1516, 
وجــاءت الخافة العثمانية التي كرّســت شــكل 
الحكــم المطلــق المتــوارث ذو الطابــع الدينــي 
والذي كان يســود منطقة المشرق منذ العصور 

الإسامية الأولى .
في القرن التاســع عشــر, واســتجابة للضغوط 
الداخليــة والخارجية علــى الدولــة العثمانية , 
اضطــر بعض الســاطين لمنح دســاتير بدائية 
أعطت الرعايا بعض الضمانات. كالدستور الأول 
الذي منحه الســلطان عبــد المجيد عام 1839, 
وعرف باســم )خط هامايون كل هانه( في فترة 
الحرب مع إبراهيم بن محمد علي باشــا, والذي 
تضمــن محاولــة تنظيم طرق فــرض الضرائب 
والتجنيد ومنح الرعايا بعض الضمانات العامة.
والدســتور الثانــي الــذي منحه الســلطان عبد 
العزيــز عــام 1856 ) خــط هامايــون الثاني ( 
تحت ضغط الدول الأوربية التي ســاعدت تركيا 
في حرب القرم مع روســيا, والذي قدم ضمانات 
للرعايا غير المســلمين, وألغى ضريبة الخراج 
المفروضة عليهم, واســتعاض عنهــا بضريبة 

)بدل العسكرية(.
إلا أن أول دستور عصري عثماني, هو الدستور 
الــذي دشــنه الســلطان عبــد الحميــد فــي عام 
1876 فــي بداية حكمــه, والذي تضمن تحويل 
السلطنة إلى ملكية دســتورية ودولة برلمانية, 
وأحدث مجلس الوزراء المســؤول أمام السلطة 

التشريعية المؤلفة من مجلسين :
ـ مجلــــس الأعيـــــان الذي يعــيـن الســــلطـان 

أعضــاءه مـــدى الحيــــاة .
ـ مجلــس المبعوثــان أو النــواب الــذي ينتخب 

أعضاءه من قبل الشعب لمدة أربع سنوات .
كمــا أعطــى هــذا الدســتور بعــض الضمانات 
العثمانييــن,  لجميــع  الشــخصية  للحريــات 
ولاســتقال القضــاة وعدم عزلهــم, كما فرض 
التعليم الابتدائي الإلزامي . ولكن السلطان عبد 
الحميد ســرعان ما علق هذا الدستور وعطل 

مجلس المبعوثان منذ بداية عام 1878.

في عهد الملك فيصل
تــم تأليف أول حكومة ســورية برئاســة 
رضا باشــا الركابي بعد دخول الملك فيصل إلى 
دمشق أوائل تشرين الأول 1918, وتم انتخاب 
المؤتمــر الســوري الذي بايع فيصــل ملكاً على 
ســوريا, وانبثق عن المؤتمر لجنــة مؤلفة من 
عشــرين عضواً برئاسة هاشــم الأتاسي, قامت 
بوضع مشروع دســتور مؤلف من 147 مادة, 
عرضــه علــى المؤتمر الذي أقر عــدة مواد في 
13 تموز 1920. إلا أن ذلك الدســتور لم يرى 
النــور, حيث تعطلت أعمــال المؤتمر مع دخول 
الجيش الفرنســي إلى دمشــق بقيــادة الجنرال 
غــورو في 24 تمــوز 1920. ومن أهم النقاط 
التي تضمنها ذلك المشــروع الذي عرف باســم 

)دستور الملك فيصل ( :
1ـ شــكل الدولة اتحادي وهناك اســتقال ذاتي 
الأردن  لبنــان,  )ســوريا,  للمقاطعــات  واســع 
وفلسطين ( حيث تدار على أساس الحكم الذاتي 
, ولكل مقاطعــة حاكم عام يعينه الملك ومجلس 

نيابي وحكومة محلية .
2 ـ نظام الحكم ملكي نيابي )برلماني( .

3 ـ الســلطة التنفيذيــة مســؤولة أمام الســلطة 
التشريعية, حيث الحكومة المركزية المسماة بـ 
)الحكومة العامة للمقاطعات السورية( مسؤولة 

عن أعمالها أمام المجلس النيابي العام . 
4 ـ السلطة التشريعية هي المؤتمر المؤلف من 

مجلسين :
ـ مجلــس النواب الــذي ينتخب بالاقتــراع العام 

السري وغير المباشر على درجتين .
ـ مجلس الشــيوخ المؤلف مــن أعضاء نصفهم 
ينتخبون مــن قبل نواب المقاطعــات, والنصف 

الثاني يعينهم الملك.
5 ـ ضمان الحريات المدنية والدينية والشخصية 
بصورة تشبه شرعة حقوق الإنسان والمواطن 

التي أعلنتها الثورة الفرنسية عام 1789.

في عهد الانتداب
تضمنت المادة الأولى من صك الانتداب الصادر 
عــن الحلفــاء في لنــدن في 24 تمــوز 1924 
)إلــزام الســلطة المنتدبة بأن تضــع خال ثاث 
سنوات من بدء الانتداب قانون أساسي لسوريا 
ولبنان ....الخ(. وتميزت الفترة الأولى من حكم 
الفرنســيين بتقسيم سوريا إلى عدة دول تخضع 
مباشــرة للمفــوض الســامي العســكري . وبعد 
تفجــر الثورة الســورية عــام 1925 اضطرت 
فرنسا إلى تعديل سياســتها وبدأ عهد المفوض 

السامي السياسي .
فــي عــام 1928 جــرت أول انتخابــات عامة, 
حيــث تم انتخــاب الجمعية التأسيســية المؤلفة 

من 67 عضواً برئاســة هاشــم الأتاســي والتي 
انتخبــت بدورهــا لجنــة دســتورية مؤلفــة من 
27 نائبــا, فقامت بوضع مشــروع دســتور, تم 
عرضــه على الجمعية التأسيســية لإقــراره, إلا 
أن المفــوض الســامي )بونســو( عطــل أعمال 
الجمعية التأسيسية بعد رفضها إلغاء بعض مواد 
المشروع التي لم تعجب الحكومة الفرنسية , ثم 

قام بحلها نهائيا .
دستور 1930 :

في أيار 1930 أعلن المفوض السامي دستورا 
على أساس مشروع الدستور السابق مع بعض 
التعديــات وإضافــة المــادة 116 التي أعطت 
امتيــازات كبيــرة لســلطة الانتــداب. وفي نفس 
الوقت أعلن دساتير كل من لبنان, الاسكندرونة, 

منطقة العلويين, وجبل الدروز.
فــي عام 1932 جرت انتخابات نيابية بمقتضى 
الدستور الســابق إلا أن المجلس النيابي رفض 
أن يقســم يمين الإخاص للدستور بسبب المادة 
116, كمــا رفض مشــروع المعاهدة المقترحة 
بين فرنسا وسوريا, فقام المفوض السامي بحلّ 
المجلس وتعطيل الدستور في تشرين الثاني من 

عام 1932.
في أواخر عــام 1936 جــرت انتخابات جديدة 
للمجلس السوري وأعيد العمل بالدستور وتألفت 
الحكومة الوطنية الأولى, ولكن وبســبب التدخل 
الكبيــر للمفوض الســامي فــي شــؤون الباد, 
قدم رئيــس الجمهورية اســتقالته إلى المجلس 
النيابي, فقام المفوض السامي بتعطيل الدستور 

وحلّ المجلس في 8 تموز 1939 .
في عــام 1943 في فترة حكــم الجنرال ديغول 
ونتيجــة الظروف الناشــئة عــن الحرب وضغط 
الحلفــاء, جــرت انتخابات نيابيــة جديدة, وقرر 
المجلــس النيابــي إعــادة العمل بالدســتور بعد 
إلغاء المادة 116 )المتضمنة  صاحيات سلطة 
الانتداب( وإدخال منطقة العلويين وجبل الدروز 

في الدولة السورية .
وتم العمل بهذا الدســتور إلــى 30 آذار 1949 
حيــث جرى الانقاب العســكري الأول لحســني 

الزعيم .
 

في عهد الانقابات العسكرية الأول
انقاب حسني الزعيم:

جرى أول انقاب عسكري في 30 آذار 1949 
بقيادة حســني الزعيم الذي قام بتعطيل الدستور 
وحلّ البرلمان وحلّ الأحزاب السياســية, وتولي 
وإجــراء  والتنفيذيــة,  التشــريعية  الســلطتين 
اســتفتاء شــعبي لتنصيب رئيــس الجمهورية, 
وتخويلــه بوضع دســتور جديد, وحــق إصدار 
المراسيم التشــريعية إلى أن يتم وضع الدستور 

الجديد موضع التنفيذ .
وجــرى الاســتفتاء فــي 25 حزيــران 1949, 
وأعلــن انتخابــه رئيســاً للجمهوريــة بالإجماع 
تقريباً, مدشــناً بذلك عهد الاستفتاءات الشعبية 
للمرشح الوحيد. قام الزعيم بتكليف لجنة مؤلفة 
من سبعة أعضاء, قامت بوضع مشروع دستور 
يأخــذ بالنظــام النيابي )البرلمانــي(, مع طغيان 
الســلطة التنفيذيــة ممثلة برئيـــس الجمهورية 
على الســـلطة التشـــريعية. ويتضمــن الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة,  ويتكــرر فيه تعبير 

)الأمة( و)الأمة الســورية( رغم ما نصت عليه 
المــادة الأولى بأن ســوريا )جمهورية عربية(. 
ووفقاً لذلك المشروع ينتخب رئيس الجمهورية 
الــذي تتجلــى فيــه شــخصية الأمة, بقــرار من 
مجلــس النــواب بالأكثريــة, ومدة ولايته ســبع 
ســنوات, ولا يوجــد فيه أي إشــارة لدين رئيس 
الدولة خافاً للدساتير السابقة. ويذكر أن اللجنة 
التي وضعت مشــروع الدســتور أكدت على أن 
)النظام البرلماني خير أنظمة الحكم للجمهورية 
الســورية لأنه يفســح  للأمــة مراقبة الســلطة 
التنفيذية وبما ألفه من أســلوب الحكم كلما كان 
الأمر إليــه(, مفضلة إياه على النظام الرئاســي 

الذي كان يفضله الزعيم على ما يبدو.
انقاب سامي الحناوي:

فــي 14 آب 1949 حــدث الانقاب العســكري 
الثاني بقيادة سامي الحناوي, الذي أعطى الحكم 
لحكومة مدنية, وضعــت قانون انتخابات عامة, 
حيــث جرى انتخــاب جمعية تأسيســية في 15 
تشرين الثاني 1949, أصدرت أحكاماً دستورية 
مؤقتة, وانتخبت هاشــم الأتاســي رئيساً للدولة 
فــي 14 كانون الأول 1949  يتمتع بصاحيات 
رئيــس الجمهورية وفق دســتور 1930 لحين 
وضع الدســتور الجديد. وبعد خمسة أيام أي في 
1949/12/19 قــام انقــاب أديب الشيشــكلي 
الأول واســتقال رئيــس الدولــة ثــم تراجع عن 
الاستقالة, واستمرت الجمعية التأسيسية بالعمل 
بالدستور, تحت سيطرة فعلية لأديب الشيشكلي, 
وتم إقرار الدســتور الجديد في 5 أيلول 1950.  

ومن أهم خصائص دستور 1950 :
ـ يقيم نظاماً جمهورياً نيابياً .

ـ مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات . 
ـ يفصل بين الســلطات الثاث مع جعل الســلطة 
التشريعية هي الأولى, وحصر السلطة التنفيذية 
بمجلــس الــوزراء, وضمان اســتقال القضاء, 
وإحداث محكمة عليا تراقب دســتورية الأنظمة 

والقوانين.
ـ يتميز بنزعة توفيقية بين ثاث اتجاهات تعكس 
حدة الصراع الاجتماعي والسياســي في سوريا 

آنذاك :
 اتجــاه قومي , حيث تنــص المادة الأولى بأن ) 

الشعب السوري جزء من الأمة العربية (.
 اتجاه ديني, حيث ينص الدســتور على أن )دين 
رئيس الجمهورية الإســام( و )الفقه الإسامي 

هو المصدر الأساسي للتشريع(.
 اتجاه اشــتراكي إصاحي, حيث )يعين القانون 
حداً أعلى لحيازة الأراضي( و)تشجيع الملكيات 
الصغيــرة والمتوســطة( و)تشــجع الدولة على 

إنشاء الجمعيات التعاونية(. 
انقاب أديب الشيشكلي :

في 2 كانون الأول 1951 تولى أديب الشيشكلي 
مهام رئاسة الدولة بعد القيام بانقابه العسكري 
الثانــي, وقام باعتقال أعضاء الحكومة, فاضطر 
رئيــس الجمهورية إلى الاســتقالة, ثــم قام بحلّ 
مجلــس النــواب. وفــي اليــوم التالــي عهد إلى 
)فوزي ســلو( بممارسة الســلطتين التشريعية 
والتنفيذيــة ومهام رئيس الدولــة إلى أن تألفت 

حكومة في 1952/6/8 .
وضع أديب الشيشــكلي مشــروع دســتور باسم 
المجلــس العســكري الأعلــى, وجــرى في 10 

 الدســـتور الســـوري 
تاريخ الدساتير السورية )ما قبل وصول البعث إلى السلطة(
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بقلـم: فاضل الحمصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاقت الثورة السورية ترحيباً واسعاً في صفوف 
وســجلت  انطاقهــا،  عنــد  الســوري  الشــعب 
نســبة مشــاركة كبيرة جداً إذا ما قورنت بنسبة 

المشاركة في الثورات عبر التاريخ. 
كان للتأييد الشــعبي دور حاسم في عجز النظام 
عن إخماد الثورة والقضاء عليها، وقد اســتمر 
توقدهــا واشــتعالها بفضل الدعم الشــعبي التي 
حظيــت به. ظل الأمر كذلــك حتى تحولت الثورة 
إلــى حرب شــاملة شــنها النظام ضد الشــعب، 
ولــم يكــن هدفه من تلــك الحرب القضــاء على 
المقاتلين فحسب، بل هدف هذه الحرب الحقيقي 
هو القضاء على الحاضنة الشــعبية التي تنجب 
الثــوار الأبطال، وتواطــأت دول العالم بأجمعها 
ضــد ثورتنــا وســاهموا مــع النظــام فــي خنق 
الحاضنة الشــعبية لتكون الثورة السورية عبرة 
للأجيال الســورية القادمة، ولتكون درساً مبطناً 
عنوانــه )الثورة ضد الإرادة العالمية هي الدمار 

والتشرد(.
تعطــي الحاضنــة الشــعبية الشــرعية للجانــب 
المؤيــدة له، ففي حالة تشــبه الحالة الســورية 
لو ســحبت الحاضنة الشــعبية دعمهــا للطرفين 
لتحول ما يجري في ســوريا إلى صراع مســلح 
على السلطة، وتحول ما يجري إلى حرب أهلية 
حقيقيــة، لكن الأغلبية الشــعبية في ســوريا ما 
زالت تؤيد الثوار وتتمنى انتصارهم وزوال حكم 
الأسد، في إشارة حاسمة إلى أن ما يجري ثورة 
حقيقيــة، وأن النظــام القائم هو نظــام مغتصب 

للسلطة ولا يملك أية شرعية.

استراتيجية النظام في القضاء على 
الحاضنة الشعبية

لا ينكــر أحد أن النظام نجــح بتحويل الكثير من 
الســوريين من ثوار إلى معارضين، فالشــخص 
ويســعى  القائــم  بالنظــام  يعتــرف  المعــارض 
للتفــاوض معــه، أمــا الثائــر فهــو مــن رفض 

اغتصاب الشــرذمة الحاكمة للســلطة ويســعى 
لإزالتها واقتاعها من جذورها.

وقد اســتطاع النظــام نوعاً ما إيجاد شــرخ بين 
الجيــش الحر وحاضنته الشــعبية، فقــام بزرع 
مخبريه وجواسيســه في صفوف الجيش الحر، 
والذين قاموا بدورهم بأعمال تســيء إلى سمعة 
الثــوار وتجعل من يســمع بما يقومــون به من 
أفعــال مشــينة، كالســرقة وغيرهــا، ينفــر من 

الجيش الحر ويصفه بأقبح الألفاظ.

تشجيع التطرف
ونجح النظام بزرع الفتنة بين الثوار وحاضنتهم 
الشــعبية من خــال إطــاق العنــان للتنظيمات 
المتطرفــة للعمل بــكل حرية فــي المناطق التي 
يفقد الســيطرة عليها، حتى بــات البعض يصف 
الثورة السورية بأنها ثورة متطرفة. فعل النظام 
ذلــك مــن خال إطــاق المئــات مــن المعتقلين 
الســابقين في ســجونه في بداية الثــورة، ليس 
مــن الضروري أن يكــون قد جندهــم لصالحه، 
لكنــه كان يــدرك تمامــاً طبيعة أفكارهــم ويعلم 
جيداً ما ستكون عليه طريقة تعاملهم مع الثورة 
واســتغالها لتنفيذ أفكارهم. وفعــاً نجح النظام 
بذلــك، وباتت التنظيمــات المتطرفــة من أقوى 
المجموعــات علــى الأرض، وبدأت تشــن حرباً 
ضد كتائــب الجيش الحر وتنتــزع منه المناطق 
التي يســيطر عليها وتتلكأ في النفير إلى جبهات 
القتــال ضد النظام بدعــوى حماية ظهورهم من 

المقاتلين الفاسقين!

تراجع الدعم الشعبي للثورة
عمــل النظام منذ البداية علــى اللعب على عامل 
الزمن والضغط في نفس الوقت، فازدادت معاناة 
الناس على كافة الصعد، فمن ناحية فقد الجميع 
أعمالهــم نتيجة الوضع الأمنــي المتردي، ومن 
ناحيــة أخرى بــات أغلــب الســوريين نازحين 
ولاجئين نتيجة الدمار الذي حل في ســوريا. كما 
مــارس سياســة التجويع والحصــار ضد بعض 

المناطــق الثائــرة، كالغوطــة الشــرقية وبعض 
أحياء مدينة حمص.

أدى ذلك إلى رغبة الناس بالخاص من المعاناة 
بأيــة طريقة كانــت. كما أن ممارســات بعض 

الفصائــل المحســوبة على الثوار فــي المناطق 
المحــررة أوصلــت بعض الناس إلــى قناعة أن 
انتصــار النظام أو هــؤلاء المدعين لن يغير من 

حالهم شيئاً.

الرؤية السياسية وأهميتها في كسب 
الحاضنة الشعبية

لــم يقــدم الثــوار مشــروعاً سياســياً لســوريا 
المســتقبل، فعدا عن الخطــاب العاطفي المنادي 
بإســقاط النظــام وتحقيــق العدالــة وإقامــة بلد 
ديمقراطــي، لــم يقــدم أي فصيــل مــن فصائل 
المعارضــة أو الثوار مشــروعاً واضح المعالم 
يمكــن تحقيقــه بخطــوات عملية لبناء ســوريا 
المســتقبل. حتى أن الثورة فشــلت في تشــكيل 
جنــاح سياســي يلبــي طموحاتها ويكــون محل 

إجماع الجميع. فشل المجلس الوطني ومن بعده 
الائتــاف، ومــا زال أمر تمثيل الثورة سياســياً 
محل خاف ونقاش منذ انطاق الثورة 

وحتى الآن.

إعادة اكتساب الحاضنة الشعبية
مــا زال الجيــش الحــر والمعارضــة الخارجية 
قادريــن على كســب غالبية الشــعب الســوري 
وبخطوات مدروســة تبدأ أولهــا بالتوحد والبعد 
عن الخافات وصولاً إلى تشكيل هيئات سياسية 
وعسكرية موحدة تمثل الشعب السوري الثائر. 
فالحاضنــة الشــعبية التي انطلقــت منها الثورة 
ما زالت موجودة، وتحــدي النظام والرغبة في 
إســقاطه ما زالــت موجودة في نفــوس الثوار، 
ولكن المعانــاة أوصلت البعض إلى فقدان الأمل 
في إزاحة هذا النظام الذي يرون أنه مدعوم من 
كافــة قوى الشــر في العالم بمــا فيها من يدعي 

صداقته للشعب السوري.

إعـادة اكتسـاب الحاضنـة الشعبيـة
أهم معارك الثورة السورية

تموز 1952 اســتفتاء عام تــمّ بنتيجته تنصيب 
الشيشــكلي رئيســاً للجمهورية والموافقة على 
الدســتور الذي يقيم نظاماً رئاســياً, وتمّ انتخاب 
مجلــس نواب على أساســه. وحول الشيشــكلي 
الباد إلى دكتاتورية عســكرية ســمحت للقوى 
الإقليميــة والدوليــة أن تتدخــل في السياســات 

الداخلية.
في 1954/2/25 غادر الشيشكلي الباد نتيجة 
اشــتداد المقاومة الشــعبية ضده, وتسلم هاشم 
الأتاسي رئاسة الدولة واستؤنف العمل بدستور 

. 1950
في عهد الوحدة :

في 1958/3/5 أعلن الرئيس الدستور المؤقت 
المؤلف من 73 مادة, والذي يتسم بالخصائص 

التالية :
1ـ يكــرس نهايــة النظام النيابــي ) البرلماني ( 
في ســوريا , ويقيم نظاماً رئاســياً يعطي رئيس 
الجمهوريــة صاحيات كبيرة, فهــو الذي يعين 

الســلطة التشــريعية المتمثلة بـ )مجلس الأمة(  
ولــه حق حلـّـه, وهو الذي يعين نــواب الرئيس 
والــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهــم, ويضــع 

السياسة العامة ويصدر القوانين ... الخ
2ـ يستبعد الدســتور تعدد الأحزاب وينص على 

أن المواطنين يكونون )اتحاداً قومياً( .
3ـ وينــص الدســتور علــى أن المجتمــع يقوم 
على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية, 

ويتبنى التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
وتميــزت مرحلة الوحــدة بـ )تراجــع الحريات, 
وإلغاء الحزبيـــة, وســـيطرة الهاجـس الأمني, 
وصعود الزعيم الواحـد كمخلص للبـاد والعباد( 
ممــا ســيكون له الأثــر الكبيــر على المســتقبل 

السياسي لسوريا. 
في عهد الانفصال :

فــي 28 أيلول 1961 قام انقاب عســكري في 
سوريا بقيادة عبد الكريم النحاوي أدى إلى قيام 
الانفصال, وتكليف حكومــة مدنية قامت بوضع 

دســتور مؤقــت وافق عليه الشــعب الســوري 
بالاســتفتاء الذي جرى فــي 1 و2 كانون الأول 
1961, وقــام بانتخــاب )المجلس التأسيســي 
والنيابي( , ومهمته الأولى وضع دســتور دائم, 
حيث قام هذا المجلس بانتخاب د. ناظم القدســي 
رئيســاً للجمهورية . وأقر إعادة تطبيق دستور 

1950 مع بعض التعديات وأهمها:
 ـ تعديــل تســمية الجمهورية مــن) الجمهورية 
الســورية ( إلى ) الجمهورية العربية الســورية 

. )
 ـ تخويل رئيــس الجمهورية بحق حل المجلس 

النيابي .
 ـ منح السلطة التنفيذية, ممثلة بمجلس الوزراء 
المنعقد برئاســة رئيــس الجمهورية, صاحيات 

إصدار مراسيم تشريعية.
انقاب 8 آذار 1963 :

فــي ليلة الثامن مــن آذار من عام 1963 حدث 
انقــاب عســكري بقيــادة ضبــاط حــزب البعث 

)أعضاء اللجنة العســكرية الســرية( بالتحالف 
مع الناصريين وبعض الضباط المستقلين, أطاح 
بحكومة الانفصال, ووضع السلطة بيد )المجلس 
الوطني لقيادة الثورة( الذي أعلن حالة الطوارئ 
والأحكام العرفيــة. كان المجلس الوطني لقيادة 
الثــورة هيئة مؤلفة من عشــرين عضواً ) 12 
بعثي + 8 من الناصريين والمســتقلين (, وضع 
لها رئيس هو لؤي الأتاسي, وكلف صاح الدين 
البيطار بتشكيل حكومة لتنفيذ سياسة المجلس. 
وكان أعضــاء اللجنة التي وســـعت, هم الحكام 
الفعلييــن حيــث كانوا يشــكلون )مجلــس داخل 

مجلس( .
وشــهدت الفترة الاحقة اضطرابات عديدة, قام 
خالهــا الضباط البعثيون بتصفيــة حلفائهم من 
الناصريين والمســتقلين والاســتئثار بالسلطة, 

ليبدأ الصراع العنيف ضمن البعثيين أنفسهم .
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جريدة الكتائب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدأ النظــام قصفاً وحشــياً بالبراميل المتفجرة 
استهدف محافظة حلب في محاولة منه لتحطيم 
معنويات ســكان المناطق المحــررة وتدميرها 
فوق رؤوس ساكنيها انتقاماً منهم على دعمهم 
للجيــش الحــر. كما اســتمرت الاشــتباكات في 
عموم أنحاء ســوريا وخصوصامًنطقة القلمون 
التي شــهدت اشــتباكات عنيفة فــي منطقة ريما 

القريبة من يبرود.

دمشــــق: في دمشــق وقعت اشــتباكات عنيفة 
بيــن قوات النظام والجيش الحر في عدة مناطق 
كان أبرزهــا حــي التضامــن والقابــون وجوبر 
والقدم وبرزة والعســالي ومخيــم اليرموك، مما 
أدى لوقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين، 
كمــا تعرضت منطقة الجورة بحي القدم ومناطق 
في حي القابون لقصف بصواريخ أرض أرض.

وفــي ريف دمشــق جرت اشــتباكات عنيفة بين 
الثوار وقــوات النظام في مدينة عــدرا العمالية 
ومحيطهــا، وقصفــت قــوات النظــام بالمدفعية 
الثقيلة مدينة عدرا والمناطق القريبة منها، مما 
أدى إلى نشوب حرائق في خزانات الوقود هناك. 
كما جــرت معارك عنيفــة داخل كتيبة التســليح 
والوقــود المعروفة بالكتيبة 156 الموجودة في 
منطقــة المرج في الغوطة الشــرقية. وتعرضت 
مناطق في مدينة حرستا وداريا والضمير وعدة 
مناطــق في الغوطة الشــرقية لقصف عنيف من 

قوات النظام.
إلى هدنة في مدينة وتوصل الثــوار والنظام 

لحصار المعضميــة التــي  تتعرض 
يومي  وقصــف 
منــذ أكثــر من 
وقــال  عــام. 
فــي  مســؤول 

إن  النظام 

الهدنة دخلت حيز التنفيذ حيث 
وافق السكان على 
رفــع علــم النظام 
خزانــات  علــى 
المياه فــي المدينة كبادرة 
حسن نية، وذلك لمدة 72 
ساعة. وأشار إلى أنه من 
المقــرر أن تدخــل المواد 

الغذائية إلى المعضمية.
النظــام  قــوات  وواصلــت 
هجومهــا لإعــادة فتــح طريق دمشــق - حمص 
وتوقف تقدم الثوار باتجاه مقار عسكرية 
للنظام ومستودعات مهمة واستراتيجية 
لــه في جبــال الناصريــة ومحيــط النبك 
واللــواء 155. وتــدور المعارك بشــكل 
متقطــع في منطقــة ريما التابعــة لمدينة 
يبرود )3 كلم باتجاه الشــرق( والمحاذية 
للطريق الدولــي من جهة الغرب، وتمكن 
الثــوار في ريما من تدمير الكثير من دبابات 
النظــام وآلياتــه المدرعة، ونجحــوا في منع أي 

تقدم لقوات النظام.
حلــب: وفــي حلب تمكــن الثوار من الســيطرة 
الكاملة على مستشفى الكندي القريب من سجن 
حلب المركزي وذلك بعد عام كامل على حصاره، 
حيث تمكن عناصر من الجبهة الإسامية وجبهة 
النصرة من اقتحام مباني المستشــفى بعد تفجير 
ســيارتين ملغمتيــن، إحداهما فــي مدخل المبنى 
الجديــد والأخــرى فــي مدخــل المبنــى القديــم. 
ويقع المستشــفى على مرتفــع يطل على مناطق 
واســعة من مدخل مدينة حلب الشــمالي ويعيق 
تقدم الثوار باتجاه ســجن حلب المركزي، والذي 
تتخذه قوات النظام ثكنة عســكرية إضافة لكونه 

يضم آلاف السجناء.
وتعرضــت مدينــة حلب خــال الفتــرة الماضية 
لأعنــف قصــف تتعرض له المنطقــة منذ اندلاع 
المعارك فيها قبل أكثر من عام، حيث جرى قصف 
ببراميل متفجرة وقنابل فراغية اســتهدف أحياء 
الســكري ومســاكن هنانو والحيدريــة وبعيدين 
وأحيــاء  والقاطرجــي  والشــعار  والصاخــور 
أخــرى في حلب، وهو ما أســفر عن استشــهاد 

المئات بالإضافــة لتدمير عدد 
مــن المنــازل وحــرق محال 

وسيارات. 
كمــا كثـّـف النظــام براميلــه 
المدفعــي  وقصفــه 

والصاروخــي علــى الريــف الحلبــي فــي منبج 
ومــارع  ودارة عــزة وعندان وتــل رفعت وكفر 
حمرا وتل علم  والشــيخ نجــار وصولاً إلى حي 

السكن الشبابي على أطراف مدينة حلب.
ووزع النظــام براميلــه علــى كامــل الخريطــة 
الجغرافيــة للريــف المحيــط بحلب، ليســتهدف 
قرى في الريف الشــمالي والشــرقي والجنوبي 
والغربــي بقذائــف موجهة مــن مدافــع الهاون 
والراجمــات إضافة إلى تحليــق الطيران وإلقائه 
براميل متفجرة وصواريخ فوق بيوت المدنيين .
وقد أعلنت مجموعــة ألوية وكتائب هامة بحلب 
عــن قصفهــا مواقــع النظــام العســكرية بوابل 
مــن القذائــف والصواريــخ رداً علــى المجزرة 
المفتوحة. حيث قام الثوار بدك مطار حلب الدولي 
والنيرب العسكري بوابل من صواريخ »غراد«, 
وقد تم تحقيق إصابات مباشرة في أماكن تمركز 
قوات النظام في كل من مبنى الزيوت والمطاحن 
ومدخــل المطــار, الأمــر الذي أدى إلى اشــتعال 
حرائــق واســعة ومقتل عــدد من جنــود النظام. 
كما أعلن لواء أحرار ســورية  استهدافه مواقع 
قوات النظام في ساحة سعد الله الجابري ومحيط 
مبنــى حــزب البعــث والحديقة العامة بعشــرات 
الصواريــخ وقذائف الهاون ضمن ما أطلق عليه 
اللــواء عملية »العين بالعيــن« التي تهدف للرد 
علــى مجازر قوات النظام المرتكبة نتيجة قصف 

المدينة بالبراميل المتفجرة.
درعــا: وفــي درعــا قصفــت طائــرات النظــام 
بالبراميــل المتفجرة حي طريق الســد في درعا 
وبلدات بصرى الشــام وداعل وجاســم والنعيمة 
فــي ريف درعــا، وبلــغ عــدد الشــهداء نتيجة 
القصــف بالبراميل المتفجرة على مدينة جاســم 
حوالــي 25 شــهيداً أغلبهــم من الأطفــال، كما 
استشــهد 12 مدنياً في قصف مشابه على مخيم 

الاجئين بمدينة درعا.
وشــهد محيط المشفى الوطني في درعا المحطة 
اشــتباكات عنيفة بين قوات النظام والثوار، كما 
وقعت اشــتباكات عنيفة على الأطراف الشمالية 
الغربية في مدينة الشيخ مسكين وفي محيط بلدة 

عتمان.
واشــتبك مقاتلــو الجيش الحر مع قــوات النظام 

في محيــط قرية ممتنة بمحافظة القنيطرة، بينما 
قصفــت قوات النظام بقذائــف الهاون والمدفعية 
الثقيلة بلدات وقرى المحافظة التي يسيطر عليها 
مقاتلــو الجيش الحر من المدفعية المتمركزة في 

تلتي الجابية والشعار.
حمــص: وفي حمص تعــرض حيــا القرابيص 
والوعر لقصــف مدفعي عنيــف، وطال القصف 
المســجد العمري في الوعر أثناء صاة الجمعة 
مما أســفر عن استشــهاد عدة أشــخاص بينهم 
خطيب الجامع العمري. كما قصفت قوات النظام 
أحياء حمص القديمة مع اندلاع اشــتباكات على 

عدة جبهات أبرزها جبهة حي باب هود.
واستشهد عدد من المدنيين في قصف بالبراميل 
المتفجــرة اســتهدف المنــازل الســكنية وأماكن 
تجمــع النازحين في مدينة الرســتن وعز الدين 
وديــر فول والغنطــو. وتمكن الثوار من إســقاط 

طائرة استطاع في قرية الغنطو.
إدلــب: وفي ريــف إدلب، ألقت طائــرات النظام 
عــدة براميل متفجرة علــى مدينة بنش مما أدى 
إلى وقوع شهداء وجرحى من المدنيين. وقصفت 
قــوات النظــام معبر بــاب الهوى علــى الحدود 
الســورية التركيــة. واســتهدف القصــف أماكن 
تجمــع النازحين أثنــاء عبورهم إلــى الأراضي 
التركيــة مما أدى لســقوط شــهداء وجرحى في 

صفوفهم.
الحســكة: وفي الحسكة وقعت اشتباكات جديدة 
بين قوات وحدات حماية الشــعب YPG ودولة 
العراق والشام الاسامية، حيث بدأت الاشتباكات 
بين الطرفين  في القــرى الغربية للمدينة ومنها 
)تل خنزير وخربــة البنات وعالية(، وقد بادرت 
الـــYPG بالهجــوم على القرى التــي تقع تحت 
سيطرة داعش في إطار المرحلة الرابعة لتحرير 
قرى رأس العين بحســب الـ) YPG( وبحســب 
شــهود عيــان فقــد تم إخــاء القــرى المذكورة 
من الســكان، وقد قتل خال الاشــتباكات خمسة 
عناصــر من داعــش وجرح عدد آخــر تم نقلهم 
لمدينــة تل أبيــض، بينما جــرح عنصرين وقتل 
عنصريــن من الـــYPG وهم من أبنــاء مدينة 

رأس العين. 
ديــر الزور: وفي دير الزور نجح مقاتلو جبهة 
النصرة وفصائل إسامية أخرى بالسيطرة على 
نقاط أمنية حساسة داخل المدينة هي حاجزا برج 
سيريتل وبرج بنك بيمو وكذلك برج آخر في حي 
الرشــدية المطل على ما يعــرف بالمربع الأمني 
لقــوات النظــام في المدينــة. ودارت اشــتباكات 
عنيفــة بيــن الثــوار وقــوات النظام فــي محيط 
مســتودعات الصاعقة بريف دير الزور الغربي 
وفي حي الرشــدية وحــي الحويقــة بمدينة دير 
الــزور. كما اقتحم الثــوار قرية الجفرة المحاذية 
لمطار دير الزور العســكري بعــد معارك عنيفة 
مــع قوات النظام. وتعرضــت عدة أحياء محررة 
من المدينة لقصف مركز من جانب قوات النظام 
مما أدى لتدمير بعض المحال التجارية والمنازل 
السكنية. كما شــن الطيران الحربي عدة غارات 

جوية على حي الحويقة. 
حمــاه: وفــي حمــاه شــنت الطائــرات الحربية 
غارات على قريتي مســعود وعقيربات في ريف 
حماة الشرقي، بينما قصفت المدفعية الثقيلة بلدة 

قسطون في الريف الغربي. 

مجرزة مفتوحة بالبراميل المتفجرة في حلب
ومعارك عنيفة في القلمون
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أصــدرت مجموعــة من المؤسســات والهيئــات العلمية الإســامية 
الســورية المناصرة للثورة بيانا انتقدت فيه طريقة تعاطي ما يعرف 
بتنظيم الدولة الإســامية في العراق والشــام مع الشــأن الســوري، 
بعد أن بدأ بأخذ البيعة لنفســه على أنه الدولة في ســوريا. وأضافت 
المجموعــة في بيانهــا أن هذا التنظيم أدخل على المجتمع الســوري 
عدداً مما سمّته الفتن والشرور، أهمها الافتئات على الشعب السوري 
بإعان الدولة. واســتغرب البيــان أن يتحدث التنظيم عن دولة بدون 
وجــود حقيقــي لأي من مكوناتها الشــرعية أو الواقعية. وقال البيان 

إن مــن تلــك الشــرور احتــكار التنظيم لصحــة المنهــج، والغلو في 
إطاق أحــكام التكفير، ورمي مــن يخالفه بالعمالــة. وأضاف البيان 
أن تنظيم الدولة الإســامية في العراق والشام تعمد افتعال الخافات 
مــع الفصائــل والتــورط فيما قال البيان إنه ســفك للدمــاء، واعتقال 
للمجاهدين والدعاة والإعاميين والناشطين. كما دعا مؤيدي الجهاد 
في ســوريا إلــى أن يتقوا الله ويتحــرّوا في توجيــه أموالهم وأموال 

المسلمين، كي لا تكون سببا في سفك الدماء.

الائتلاف الوطني السوري المعارض: 
الشهر القادم قرار جنيف

اختتمت الهيئة السياسية لائتاف الوطني السوري 
المعارض اجتماعها في اســطنبول برئاســة أحمد 
الجربا، رئيس الائتاف، وقررت أن يكون اجتماع 
الهيئة العامة القادم في 5 و6 الشــهر القادم، وأن 
يكون بشــكل رئيســي لتحديد الموقــف من جنيف 
وتشــكيل وفد الائتاف في حال تم إقرار المشاركة 
على أن تجتمع الهيئة السياســية مجدداً في الرابع 
من الشــهر القادم للإعداد لاجتمــاع الهيئة العامة. 
ورأى الجربــا  خال الاجتمــاع أن توحيد البندقية 
والكتائب داخل ســوريا هي الحــل الأمثل، لما آلت 
إليه الأوضاع ولا بد من العودة إلى ثوابت الثورة، 
وأكد أعضاء الهيئة أن جرائم النظام تقوّض العمل 

على جنيف وعلى أي حل سياسي.

انتقادات للدولة الإسلامية في العراق والشام

أكد معهد السامة الإخبارية الدولي أن سوريا باتت أخطر مكان لعمل 
الصحفيين إذ لقي 19 إعامياً مصرعهم على أراضيها، في حين فقد 
أثــر ما لا يقل عن 38 شــخصاً إما بعد اعتقالهــم أو اختطافهم، 18 
منهم ســوريون. ولــم يحدد المعهد، الذي يوجد مقــره بلندن وأصدر 
تقريره رســميا فــي جنيف، ما إذا كان هــؤلاء الصحفيون محتجزين 
مــن قبل النظام الســوري أو المعارضين. ووفق التقرير نفســه، فإن 

عــدد القتلى بصفــوف الإعاميين عام 2012 بســوريا كان أقل من 
28، مضيفــاً بأن خطف الصحفيين الأجانب والمحليين ارتفع بوتيرة 
ملحوظة ما دفع عدداً من المؤسســات الإخبارية الدولية للتوقف عن 
إرســال إعاميين لتغطية الأحــداث الجارية هناك. وذكر المعهد أيضا 
أن 126 صحفيــاً وعاماً بقطــاع الإعام قتلوا في أنحاء العالم خال 

السنة الجارية.

سوريا أخطر مكان لعمل الصحفيين بالعالم

انتقد مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي نيلس مويزنيكيس 
سياسة أوروبا في التعامل مع الاجئين السوريين المتدفقين عليها 
فراراً من الحرب الدامية الدائرة في بلدهم، ودعا الدول الأوروبية 
للتوقف عــن إعادة هؤلاء الاجئين إلــى بلغاريا حيث يعانون من 
أوضاع إنسانية متردية. وقدر مويزنيكيس أعداد السوريين الذين 
وصلوا بطــرق قانونية وغير قانونية لأوروبــا منذ اندلاع الأزمة 
في بلدهم عام 2011، بما يتراوح بين 50 و100 ألف شــخص، 
إضافــة إلى نحو مليون لاجئ ســوري آخرين وصلــوا إلى تركيا. 
واعتبــر المســؤول الأوروبــي أن الكشــف قبل فتــرة عن تعرض 
لاجئين من سوريا وبلدان أخرى لمعاملة مهينة في معسكر اللجوء 

بامبيدوزا، يعكس جانبا من انتهاكات مختلفة تعرض لها لاجئون 
سوريون ومن جنسيات أخرى في إيطاليا وبلغاريا واليونان. ولفت 
إلى تعرض الاجئين السوريين بهذه الدول لانتهاكات تتراوح بين 
إعــادة ترحيلهم وســجنهم وضربهم وابتزازهم، وقال إن روســيا 
وقبرص وإسبانيا ترفض اســتقبال السوريين الباحثين عن لجوء 
فيهما وتعيدهم لتركيا، وهذا ينبغي إيقافه. وامتدح المفوض تركيا 
التــي فتحت حدودها لاســتقبال نحو مليون ســوري لجؤوا إليها، 
واعتبــر أنها قدمــت مثالا لسياســة لجوء ناجحة عبر اســتقبالها 
لأعداد من الاجئين الســوريين، تفوق عشرة أضعاف ما استقبلته 

كل الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي والبالغة 46 دولة.

انتقاد لسياسة أوروبا تجاه اللاجئين السوريين

الجربـا: الإدارة الذاتيـة الكردية 
غيـر مقبـولـة ..

اختتــم أحمد الجربا رئيــس الائتاف الوطني 
إقليــم  إلــى  زيارتــه  المعــارض،  الســوري 
كردستان العراق بعد لقاء مع الرئيس مسعود 
البارزاني تــوّج بإعان افتتــاح مكتب إغاثة 
لائتاف في أربيل قريبا. وأكد الجربا للجالية 
الســورية الكردية بأن الأكراد جزء أساســي 
مــن المعادلــة الوطنيــة، إضافة إلــى زيارة 
لمخيمــات الاجئين وتشــكيل لجنــة لتوزيع 
آلاف ســلة غذائيــة  ألــف دولار و5   200
كمعونة بســيطة من الائتاف للســوريين في 
محنتهــم. التصريحــات الافتة التــي أطلقها 
الجربــا في هولير تلخصــت حول عدة ملفات 
أولها مشــروع الإدارة الذاتيــة التي يطرحها 
حزب الإتحــاد الديمقراطي  pyd حالياً حيث 
وصــف الادارة الذاتيــة الحاليــة بأنها “غير 

مقبولة”.

قال مصدر عســكري ســوري منشــق إن العملية العســكرية التي 
تقوم بها قوات النظام في مدينة حلب شــمال الباد تهدف إلى فتح 
طريق مطار كويرس العسكري في ريف حلب من أجل نقل أسلحة 
كيماوية مخزّنة فيه، وأشــار إلى وجــود »موافقة دولية ضمنية« 
من أجل تسهيل هذه المهمة ونقل هذه الأسلحة لتدميرها. وأوضح 
المصدر أن خريطة الحرب في ســورية خال الشــهرين الأخيرين 

تتبــع خريطة تواجد الســاح الكيماوي، فبعــد أن انتهى من تدمير 
ريف دمشق والقلمون لفتح الطريق الدولي أمام الساح الكيماوي 
للخروج للســاحل السوري من أجل نقله، يقوم النظام بقصف حلب 
وتدمير مناطق تسمح له بفتح الطريق نحو مطار كويرس المحاصر 

منذ أكثر من سنة، من أجل إخراج أسلحة كيماوية مخزّنة فيه.

 النظام يقصف حلب لإخراج أسلحة كيماوية من مطار عسكري

وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية مع شــركة سيوزنفتا غازإيست 
ميد الروســية عقــد عمريت البحــري للتنقيب عن البتــرول وتنميته 
وإنتاجه في المياه الإقليمية الســورية. ويتضمن العقد إجراء عمليات 
المســح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ 
مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشــاطئ يقدر 

بـــ70 كيلومتــراً طولا وبمتوســط عــرض 30 كيلومتراً وبمســاحة 
إجمالية نحو 2190 كيلومترا مربعاً. وبموجب العقد تكون الشــركة 
الروســية مســؤولة عن تمويل جميع النفقات الازمة لتنفيذ فعاليات 
العقد بمراحلها المتعددة وستباشــر تنفيذ أعمالها فور نفاذ هذا العقد 

بعد تصديقه بصك قانوني ونشره في الجريدة الرسمية.

النظام السوري يمنح شركة روسية عقود للتنقيب عن النفظ والغاز في الساحل

تلقى النظام واردات كبيرة من النفط العراقي عبر ميناء مصري في 
الأشــهر التســعة الماضية، حيث أظهرت وثائق شحن ومدفوعات 
جزءا من تجارة ســرية جعلت قوات النظــام قادرة على المحافظة 
علــى فعاليتهــا وقدراتها رغم العقوبات الغربيــة. وأظهرت وثائق 
أن ماييــن البراميــل مــن النفط الخام ســلمت إلى حكومة الأســد 

وشــحنت على متن ســفن إيرانية كان مصدرهــا العراق من خال 
شــركات تجارية لبنانية ومصرية. وتوضح الوثائق أن المعامات 
التجارية المذكورة تمت في الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار من 
العام الحالي. وليســت هناك أدلة على تــورط الحكومتين العراقية 

والمصرية في شحن النفط العراقي عبر الموانئ المصرية. 

نفط عراقي لنظام الأسد عبر ميناء مصري

ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر  أن هنــاك نصــف مليون 
جريح في ســوريا يفتقد العديد منهم العاجات الأساســية، وأشــارت 
إلى صعوبة كبيرة في إيصال المســاعدات إلى الناس داخل ســوريا، 
داعيــة كل الأطراف الســورية إلى تطبيق القانون الإنســاني الدولي. 
وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في سوريا ماغني بارث في 

بيــان للجنة إن عدد القتلى في ازدياد، وإن هناك نصف مليون جريح 
تقريبا في كل أنحاء ســوريا ومايين النازحين وعشــرات الآلاف من 
المعتقلين. وأضاف أن الإمدادات بالغذاء والحاجات الأخرى الأساسية 

تنفد بشكل خطير، ولا سيما في المناطق المحاصرة.

الصليب الأحمر: نصف مليون جريح بسوريا

التحضيرات لمؤتمر جنيف 2
كشــف المبعــوث العربي والأممــي الأخضر 
بمســؤولين  اجتماعــه  عقــب  الإبراهيمــي 
روســيين وأميركيين- أن 26 دولة ستشارك 
بمؤتمــر جنيف2، فضا عن الــدول الخمس 
الدائمــة العضويــة بمجلس الأمــن والاتحاد 
الأوروبــي والأمين العام للأمم المتحدة. وقال 
الإبراهيمي إن من بين الدول التي ستشــارك 
الســعودية وقطــر والجزائر ومصــر وعُمان 
وإندونيســيا وتركيا والعراق والأردن. وذكر 
الحكومــة  أن  والعربــي  الأممــي  المبعــوث 
السورية أبلغته اســتعدادها للمشاركة، لكنها 
لم ترســل أســماء وفدها بعد، في حين أبلغه 
الائتاف الســوري المعارض بأنه يعمل على 

تشكيل وفده للمؤتمر.
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حوار وإعداد: عبد الرزاق زقزوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمــود دعبـــول، المعــروف باســم )محمــود 
عرابــي(، ابــن حــي بابا عمــرو الشــهير، كان 
محمــود  طالباً في كلية الآداب في جامعة حمص 
قبــل انــدلاع الثــورة، وتم فصلــه منهــا نتيجة 
انضمامــه للثورة. وكان شــاباً عاديــاً يعمل في 
التجــارة بالإضافة إلى الدراســة ولم يكن له أي 

نشاط سياسي أو إعامي.
جريــدة الكتائــب التقــت محمــود وكان لنا معه 

اللقاء التالي:
كيف كانت بدايتك مع الثورة؟

كان انضمامــي للثــورة منــذ اليــوم الأول حيث 
خرجت متظاهراً مع أبناء الحي الذي أقطنه، أما 
البدايــة الإعامية فكانت بعد أول خطاب لبشــار 

الأسد 2011/3/30.
علمت أن أخوك استشهد في إحدى المعارك ضد 
قوات النظام، بماذا شــعرت لحظــة علمك بخبر 

استشهاده؟
كنــت أنا وأخــي متواجديــن في بابــا عمرو في 
الحملة الشهيرة ضد الحي بداية 2012، كنت أنا 
في المكتب الإعامــي وهو على الجبهة، وحين 
ســمعت بالخبر لم أصدق حتى رأيته بعيني، كان 
الخبــر صعباً وكان وقعه علــي كوقع الصاعقة، 
وهــو أصعب موقف أعيشــه في حياتي. لقد كان 
أخــي أحمد من أشــجع رجــال الثــورة وأكثرهم 

جرأة وإقداماً.
تــم اعتقالك لفترة قبل أن يطلق ســراحك وتعود 
للنشــاط الثوري، هل من الممكن أن تحدثنا عن 

تلك التجربة التي قضيتها في سجون النظام؟
قبــض علي في إحــدى المظاهرات بســبب خطأ 
منــي، وهــو أنني لاحقت شــخصاً ظنــاً مني أنه 
مخبــر، وفعــاً كان عنصر أمــن، وكان عناصر 
الأمن يتواجد معهم دوريات قريبة، فاستدرجني 
وألقــوا القبض علــي، وبقيت في الســجن لمدة 
ستة أشهر من فترة 2012/1/4-2011/7/4، 
منها أربعة أشــهر في السجن المركزي والبقية 
في أفــرع المخابــرات. رأيت في داخل الســجن 

تعذيبــاً يفــوق التصــور، خصوصاً فــي الأفرع 
الأمنيــة، وتعرضت للتعذيب أيضــاً، لكن أصعب 
أنــواع التعذيــب هو التعذيب النفســي، فســماع 

أصوات التعذيب أصعب من التعذيب نفسه.
كيف تم إطاق سراحك؟

تم إطاق ســراحي مرتيــن، التهمة الأولى كانت 
النيل من هيبة الدولة ومحاولة قتل عنصر أمن، 
اعتقلت بسببها شــهرين ولم أعترف بشيء، 
وعند إطاق ســراحي تبين لهم أن اســمي 
مطلوب للأمن العسكري بسبب مداخلة لي 
على القنــوات الفضائية، حيث كان هاتفي 
مراقبــاً، وتم إعادتي إلى أفرع العســكري 
والدولة والجوية واللجنة الرباعية، ومن 
ثــم إلى الســجن المركــزي بحمص، وكان 
إطاق ســراحي بعدها عن طريق الطرق 
العاديــة حيــث قدمــت إخاء ســبيل وتم 

قبوله وبكفالة مالية.
ماهي أبرز نشاطاتك الإعامية؟

كان أول نشــاط إعامــي أقــوم بــه هو 
الاتصال بالقنــوات الفضائية، وكان أول 
اتصــال مع قنــاة )BBC( فــي برنامج 
أجندة مفتوحة وبرنامج نقطة حوار، هذا الشيء 
كان يوم أول خطاب لبشــار بعد انطاق الثورة، 
وبعدهــا انتقلت إلــى مرحلة تنظيــم المظاهرات 
والشعارات مع بعض الأصدقاء، منهم من يتابع 
نشــاطه الثوري إلى الآن وبعضهــم موجود في 
المعتقات، وقســم منهم جرحــى حالياً بالإضافة 

إلى بعض الشهداء. 
الفتــرة الثانيــة كانــت أن أظهــر علــى القنوات 
بالصــوت والصــورة وكانــت بعد أن تــم إطاق 

سراحي من السجن.
ما أبرز الشبكات الإعامية التي عملت بها ؟

عملــت مــع قنــاة الجزيــرة مــدة ســنة تقريباً، 
وأصبحت مراســلها في حمص، ولــم أرتبط مع 
شــبكة أو قنــاة أخــرى بعدهــا. كان موقف قناة 
الجزيرة إيجابياً ومؤيداً للثورة السورية، وكنت 
أســعى لخدمة الثورة، وكنت مســتعداً للعمل مع 
أي قناة في ســبيل ذلك، فوجــدت العمل في قناة 
الجزيرة فرصة مناســبة لتحقيــق هدفي بخدمة 

الثورة.
كيف ترى إعام الثورة بشكل عام ؟ 

للأسف الشديد إعام الثورة في تراجع، وقد كان 
أفضل في بداية الثورة. 

من أي نواحي تراجع الإعام الثوري؟
مــن نواحــي عديــدة أهمهــا تدخــل الإعاميين 
بشــؤون السياسة أو العسكرة، أو الانحياز التام 
والعلني لفصيل معين، ليــس العيب في الانتماء 
لكتيبــة معينــة، ولكن العيــب أن أظلــم الكتائب 
الأخــرى إعاميــاً لصالــح هــذه الكتيبــة أو أن 

أختصر الثورة فيها. 
هــل حاولت أن توحــد إعاميي حمص في اتحاد 

مشترك؟
على مســتوى حمص هذا الأمــر صعب جداً لأن 
بدايــة الانقســام والتفتتت العســكري في حمص 
كان بســبب الإعــام. ويوجد بعــض الإعاميين 
ساهموا في إنشــاء كتائب معينة أو ساهموا في 
إنشــاء فصائل معينة أو شــوهوا صــورة كتيبة 
على حســاب أخرى، كانوا سبباً في المشكلة فا 
يســتطيعون أن يكونوا جزءاً من الحل. لم أجرب 

أن أدعــو إلــى هذا الشــيء لأنه مــن الخيال ولا 
يمكن أن يتم.

لكــن التجربــة نجحت فــي حلب وادلــب، فلماذا 
نجاحها غير ممكن في حمص؟

تمكنوا من التوحد لأن هذه المناطق لم تعاني كما 
عانت حمص مــن تفرقة وبطش وظلم، والنقطة 
الثانيــة أن إعاميي ادلب لا زالوا يســكنون في 
قراهــم وأحياءهم، وإعاميــو حلب كذلك، ولكن 
حمص محتلة، فكيف لي أن أدعو للتوحد وجميع 
الإعاميين الحمصيين ليســوا في حمص؟ واحد 
فــي تركيــا والآخر فــي الأردن وفــي حلب وفي 

دمشق، لا يمكن ذلك.
ماهي أبرز الصعوبات التي تواجهها أثناء تغطية 

الأحداث؟
عندما كنت أعمل بشــكل مســتقل لــم أكن أعاني 
مــن أيــة صعوبات، ولكــن أثناء العمــل مع قناة 
الجزيــرة واجهتنــي العديــد من المشــاكل، فقد 
كانــوا يطلبون مني أن أتنقل بيــن أماكن كثيرة، 
ويطلبون تقريراً ويريدون ان يكون جاهزاً خال 
24 ســاعة، بالإضافة لمشاكل أخرى كالعمل في 
المونتاج والتصوير وأنا لا أجيدهما بشــكل جيد. 
ولكن فــي الفترة الأخيرة صار هناك تضييق من 
قبل القناة، فأصبحــوا يطلبون مني أن أتكلم كما 
يريدون ويطلبون مني مداخلة على أن أتكلم بكذا 

وكذا، بسبب هذا الشيء لم أكمل العمل معهم .
هــل يمتلــك إعاميــو الثــورة الســورية جميع 

مستلزمات العمل الإعامي؟ 
ظروف الإعاميين الحالية اختلفت عن الظروف 
التي كانــت في بداية الثورة، فــالآن الإعاميين 
يخضعــون لــدورات تدريــب فــي تركيــا ولبنان 
على حســاب الشــبكات التي يعملون لصالحها، 
وتمويلهم أصبح جيداً، وأي إعامي في أي كتيبة 
أصبح يستطيع الحصول على كافة المستلزمات، 
وإن كان يعمل لصالح قناة معينة أو شبكة معينة 
فيســتطيع إجــراء دورات تجعــل منــه إعاميــاً 
ناجحاً، كل هذه الأمــور تفرض على الإعاميين 
في هذا الوقت أن يكون أداؤهم أفضل من أدائهم 

في السابق.
هــل أنــت راض عمــا تقدمــه للثورة الســورية 

إعامياً أم أن طموحاتك أكبر مما قدمته؟
نعــم راض، فعندما تركت العمل مع قناة الجزيرة 
كنت راض تماماً عما قدمته، ولو اســتمر عملي 
معهــم لــكان جوابــي لــك غير ذلــك، ولــو أني 
اســتمريت بقول ما يريدون لما استطعت أن أرد 

على سؤالك.
المســتقبلية، وخصوصــاً  مــا هــي مشــاريعك 

الإعامية؟
إعامياً لا يوجد أي شــيء في المســتقبل، وعند 
انتصار الثورة السورية إن شاء الله سوف أعود 

للدراسة، هذا كل ما أفكر به للمستقبل.
ماهي القيــم والمبادئ التي تعتقــد أن الإعامي 

الناجح عليه أن يتحلى بها؟
الشيء الوحيد الذي يجب أن يتوفر في الإعامي 
هو الصــدق، لا يطلــب من الإعامــي أن يكون 
حيادياً بل صادقاً، وأن يقف في الوسط بعيداً عن 

كل الكتائب وكل الشبكات. 
هــل يوجد بين إعاميي الثــورة من يتصف بهذا 

الشيء؟
بصراحــة لا، حتــى الآن لــم أرى أي إعامــي 

تجــرد من انحيازه لفكــر أو كتيبة أو إيديولوجيا 
أو انتمــاء، فنرى تحيــزه ظاهراً في كافة أخباره 

وكامه ومداخاته.
هل تعتقد أن إعام الثورة، وخصوصاً في شبكات 
التواصل الاجتماعي، ما زال تجارب فردية أم أن 

هناك جهات تدعم هذه الشبكات والصفحات؟
لا هي ليســت تجارب فردية، الآن يوجد شبكات 
تدعمهــا دول وشــبكات تدعمهــا أحــزاب تفكر 
وتخطط للمســتقبل، معظم الشــبكات الحالية هي 

شبكات تدار من الخارج ولأهداف معينة.
متى سوف نتخلص من التسييس؟

لن نتخلص من هذا الفكر أبداً.
مــا هو رأيك بمبــدأ الرأي والــرأي الأخر؟ وهل 

تراعي ذلك في كتاباتك؟
يجب مراعاة الــرأي الآخر، ولكن هذه المراعاة 
لا يجيدها سوى بعض الناس، وللأسف أنا لست 
منهــم، ربما لا أراعــي ذلك في معظــم كتاباتي، 
ليــس من باب التعصب لأفكاري، فعندما أتعرض 
للنقــد لا أهاجــم المنتقدين بل ربمــا أقتنع منهم، 

أعتقد أنني شخص لين.
إعــام الثــورة شــهد تراجعــاً ملحوظــاً، ما هو 
المشــروع الذي تطرحه لكي يعود إعام الثورة 

كما كان سابقا؟ً
إعام الثورة بحاجة لجيل جديد من الإعاميين، 
كل الإعامييــن حاليــاً على الشــبكات التواصل 
الثوريــة  الإعاميــة  والمشــاريع  الاجتماعــي 
بحاجــة إلى تغيير، فإذا أردنا الوصول إلى إعام 
جيــد يرقى إلى مســتوى التضحيــات التي قدمت 
فــي الثــورة فهذا الأمــر بحاجة لجيــل جديد من 
الإعامييــن، كما أننا بحاجة إلــى جيل جديد من 
الثــوار وجيــل جديد مــن القيادة. مــا يجب على 
كل إعامــي في قرارة نفســه أنه لا يخدم الثورة 
بالشــكل المناســب فعليه أن يتــرك العمل لغيره 

الذي ربما يكون أفضل منه، وهذا ما فعلته أنا.
ماهــي الرســالة التــي توجهها إلــى الإعاميين 

العاملين في الثورة السورية؟
الرســالة هــي عبــارة عــن نصيحــة لتصحيــح 
مسارهم وتصحيح أقامهم ونقل الحقيقة بصدق 
وشفافية، وألا ينحازوا، وأن يعملوا للإعام فقط 
وتصويــر الواقع كما هو وعدم ذكر أية كتيبة في 

أي تصوير أو خبر.

الإعلامي محمود دعبول )محمود عرابي(
“إعلام الثورة بحاجة لجيل جديد من الإعلاميين”
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طلال صالح بنان - صحيفة عكاظ
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تجيد موســكو اللعــب بأوراق اللعبــة في الأزمة 
السورية، ربما بصورة أكثر براعة من الاعبين 
الآخريــن على مســرح الأزمة الســورية. لأول 
مرة، منذ نهاية عهد الحرب الباردة بعد ســقوط 
الاتحاد الســوفيتي، تظهر روســيا لاعبا أساسيا 
على مســرح السياســة الدولية. ســلوك وتوجه 
روســي لــم يلمســه العالم فــي أزمــات عصفت 
بالمنطقــة، منــذ انهيار منظومة حلف وارســو، 
نهايــة الثمانينات من القرن الماضي. في أزمات 
الخليج المتتالية، وحتى سقوط نظام صدام حسين 
ولمدة عقدين مــن الزمان، كان الطرف الرئيس 
في لعبة السياســة الدولية وإعادة رســم خريطة 
المنطقة، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك 
منذ اندلاع الثورة الإســامية فــي إيران، وحتى 
اندلاع ثورات ما يســمى بالربيــع العربي. كانت 
موســكو في خلفية الأحداث حتــى جاءت قضية 
حســم الثورة الســورية، وتدخل عندها الروس، 

وبقوة. 
مــن أهــم الأوراق التــي تلعب بها موســكو في 
الأزمة الســورية، هي ورقة بشار الأسد. بل إن 
البعــض، بما فيهم واشــنطن، أنجــر وراء لعبة 
موســكو في شــخصنة الأزمة، في شخص بشار 
الأســد. حتى جرى اختزال الأزمة في قضية بقاء 
الأســد من عدمه في أي اتفاق يتــم التوصل في 
مؤتمر جنيف 2 بعد شــهر من الآن. وكأن ليس 

في أجندة مؤتمر جنيف 2 سوى مسألة استمرار 
أو خروج الأسد من السلطة، سواء في المرحلة 

الانتقالية، أو بعد ذلك ! 
كانت موســكو تتمسك بالأســد بدعوى أن هناك 
مــن يدعمــه في ســوريا، حتى ظن أن موســكو 
متمســكة بالأســد حتى لــو بقي رجــل واحد في 
ســوريا غيره ينادي ببقائه، بل واســتمراره في 
الســلطة. واشــنطن مــن ناحيتها، هــي الأخرى 
جرت وراء موسكو في شخصنة الأزمة في ذات 
الرئيس الأســد عــن طريق الرهــان على أن أي 
تســوية للأزمة الروســية لن يكتب لهــا النجاح 
طالما لم تتضمن خروجا للأســد من ســدة الحكم 
في دمشــق. حتى يقع في روع وضمير الآخرين 

مــن أنه: لو تمخــض مؤتمر جنيف حول حســم 
جزئية الأســد هذه، فكأنمــا المؤتمر حقق إنجازا 

منقطع النظير. 
ســواء موسكو أو واشــنطن، في حقيقة الأمر لا 
يهمهما مصير الأسد، طالما أبقى أي اتفاق على 
بقاء نظام الأســد بعده، ليس بالضرورة كما كان 
فــي الماضي قبــل الثورة، ولكن بمــا يكفي بعدم 
الإقــرار بنجــاح الثــورة، والإبقاء علــى ما كان 
يقدمه نظام الأســد من »ركائز الاســتقرار« بما 
يخدم أقطاب السياســة الدوليــة القدماء والجدد 
معــا .. والأهــم خدمة أمن إســرائيل، التي يتفق 

على استراتيجيتها الشرق والغرب معا.
لكن، عكس ما تمخض عنه مخاض ثورات الربيع 

العربــي، لأول مرة لن ينفض »المولد« دون أن 
يكون لموســكو نصيب فيه، بل ونصيب الأســد. 
موســكو قد تكون أهــم أطراف فعاليــات مؤتمر 
جنيــف 2 حرصا على انعقاده. وهنا يأتي الملمح 
الأخير والأهم من اللعب بورقة بشار الأسد. حتى 
تضمن موســكو مشــاركة واشــنطن وبروكسل 
والرياض وأنقرة والمعارضة الســورية، عليها 
أن تحدد موقفها من الأزمة في قضيتين مهمتين. 
الأولــى الإيحاء بعــدم اهتمامها بمصير الأســد، 
والثانيــة: عــدم تمســكها بمشــاركة طهران في 
المؤتمر. مســاعد وزير الخارجية الروسي، منذ 
أيام، حســم مصير ورقة الأســد عندما عبر عن 
استيائه من تصريحات للأسد عبر فيها عن نيته 
في خوض انتخابات الرئاسة القادمة في سوريا.. 
ومن جانبه الأخضر الإبراهيمي، في نفس الفترة 
الزمنيــة، صرح: بأن طهــران لن تدعى لمؤتمر 
جنيــف 2، وما كان له أن يقــول ذلك لولا ضوء 

أخضر صدر له من موسكو. 
مقدمــات عقــد مؤتمر جنيــف اكتملــت، ويبقى 
استشــراف نتائجــه. هــذا يعتمــد على مــا بقي 
لموســكو من أوراق لتلعب بها، وهي بالمناسبة 
عديــدة ومؤثرة، أهمها: عضويتهــا الدائمة في 
مجلــس الأمن. وليــس لنــا إلا أن ننتظر ونرى. 
وكل ذلك يعتمد على ما بيد الأطراف الأخرى من 
أوراق، التي ســتعمل موســكو على إضعافها أو 

تحييدها من الآن وحتى عقد المؤتمر.

موسكـو .. اللعـب بورقـة الأســد !

غسان شربل - صحيفة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهد الســوري مخيــف. لعلــه الأقســى منذ 
الحــرب العالميــة الثانية. مئــات آلاف الضحايا. 
مايين الاجئين والنازحين. قسوة غير مسبوقة. 
براميل متفجرة ومدن مطحونة ومجازر لا يمكن 
احصاؤها. عمليات انتحارية. رؤوس مقطوعة. 
أنهــار من الحقد والدم والثــأر. قتل با هوادة لا 
يستثني امرأة او طفاً او سجيناً. ارض مستباحة 
ومتطوعــون مــن الجانبيــن يزيــدون المذبحة 

اشتعالاً.

اخطر ما يميز هذه المجزرة المفتوحة هو ارتفاع 
عدد المصابين في الداخل والخارج.

أصُيبــت ســورية إصابــات فادحة. النظــام الذي 
كان قوياً انكمش وتقلصت سلطته على اراضيه. 
الجيــش الــذي طوّر ترســانته بحثاً عــن توازن 
مــع العدو الاســرائيلي يســكب الآن نيرانه على 
»اهداف« داخل الأراضي الســورية. لم يســتطع 
مواجهــة العاصفة منفرداً. يقاتــل حالياً مدعوماً 
بالميليشــيات الوافدة من لبنان والعراق وإيران. 
الحــزب الحاكم قتل في بداية الأحداث. اســتطاع 
النظام البقاء على جزء من سورية، لكنه لا يبدو 
قادراً على اســتعادة ســلطته على كل سورية او 
غير قــادر على دفــع الأثمان البشــرية الباهظة 

لعملية من هذا النوع.
الأخــرى  هــي  أصُيبــت  الســورية  المعارضــة 
إصابــات فادحة. اســتدرجها النظام الى مواجهة 
مســلحة فخســرت وحدتها وقدرتهــا على إدارة 
المعركــة. وجّــه المقاتلــون الجوالــون الذيــن 
تسربوا الى الارض السورية ضربات الى جيش 
النظام، لكنهم ســرقوا الثورة. فرضوا اســلوبهم 
المرفــوض. وبرنامجهم المقلق. وممارســاتهم 
المقــززة. الطعنات التــي وجهتها »داعش« الى 
الانتفاضة كانت اقسى بكثير من تلك التي وجهتها 
الــى النظام. أثار المتطرفــون قلق الدول القريبة 
والبعيــدة بفصل الــرؤوس وإعــام »القاعدة«. 
شرذموا وتشــرذموا. أحبطوا الســوريين الذين 
حلموا بسورية ديموقراطية تتسع لكل مكوناتها.
الوحدة الوطنية ضربها الزلزال. اننا نتحدث الآن 

عن الســنةّ والعلويين والدروز. عن المسيحيين 
المرشــحين للتبخــر علــى غــرار ما حــدث في 
العــراق. عــن العــرب والأكراد. عــن اضطراب 
عاقــات الاكــراد بمحيطهــم مــرة إذا اتهمــوا 
بالأنانية وتوظيف التفكك ومرة اخرى اذا اتهموا 
بالضلوع فــي »ألاعيب النظام«. كانت ســورية 
مصابة بنقص فادح في الديموقراطية. ســورية 

الحالية مصابة بغياب رهيب للوحدة الوطنية.

باراك اوباما أصُيب في ســورية. أهداه فاديمير 
بوتين ملف تدمير الســاح الكيماوي وعرّاه من 
صدقيتــه. اكتشــف العالــم ادارة خائفــة مترددة 
تفضل الانســحاب اســتعداداً للرقص مــع ايران 
روحانــي فــي المفاوضــات النووية. فرانســوا 
هولانــد أصُيــب هو الآخــر وبــدت تهديداته من 
قماشــة تهديدات »سلطان اســطنبول«. ثمة من 
يعتقد ان روســيا أصُيبت هــي الاخرى وإن بدت 
منتصــرة. اغلب الظن ان روســيا بوتين أصُيبت 
في صورتهــا وعاقاتها العربية وأنها ســتكون 

الهدف الاول للمتشددين في المرحلة المقبلة.
تركيــا المجاورة أصُيبت بقوة. اعتقد رجب طيب 
اردوغــان ان »الربيع الإخواني« ســينتصر في 
ســورية فأســقط من قاموســه عبارة »صديقي 
بشار« التي رددها كثيراً. فتح الحدود أمام تدفق 
الاجئين ثم أمام المقاتلين الجوّالين. وحين اتخذ 
القتال في سورية طابعاً مذهبياً، بدأت الارتدادات 
في الداخل. تململ العلويون الاتراك وأطل الخطر 

الكردي مجدداً.

»محــور الممانعة« أصُيب هــو الآخر على رغم 
نجاحــه في إبقاء النظام حياً. ســبحت »حماس« 
في اتجاه قطر وغزة فخسر المحور حلقته السنيّة 
الوحيدة. خــاض المحور في نزاع لا يمكن إنكار 
طابعه المذهبي. فقد الــكام عن الممانعة وقعه، 
خصوصــاً بعدما بــدا ان ايران تحلــم بأن تكون 
الشــريك الاكبر لـ »الشــيطان الاكبــر«. »حزب 
الله« أصُيــب بشــدة. ليس فقط بســبب الجثامين 
العائــدة من القصيــر او القلمون، بــل ايضاً لأن 
صورتــه أصُيبت في لبنان وعلى امتداد العالمين 
العربــي والاســامي. كل دول الاقليم أصُيبت في 

سورية. أصُيب حلفاء النظام وأصُيب خصومه.
لا ضــرورة للحديــث طويــاً عــن لبنــان. ذهب 
اللبنانيــون بانقســاماتهم الــى النــار الســورية 
وأخواتهــا  »القاعــدة«  زيــارة  واســتعجلوا 
لربوعهم. ازدادت مؤسســاتهم تشرذماً وتهالكاً 

وازداد الطاق المذهبي في صفوفهم.
لائحــة المصابيــن طويلة. ولا شــيء يوحي ان 
»جنيف 2« قادر على توفير الضمانات او توزيع 
الضمادات. لا يستطيع المتحاربون الفعليون في 
سورية قبول التسوية. كل تسوية تعني قدراً من 
الخسارة. العجز عن الحسم والعجز عن التسوية 
يهــددان بمــا هو أدهى من الصوملــة التي يكرر 
الاخضــر الابراهيمــي التحذيــر منهــا. لا بد من 
الالتفات إلى ان عــدد المصابين في الصومال لا 
يعتبر شــيئاً إذا قيس بعدد المصابين في سورية 

من افراد وسياسات ودول.

أصيبوا فـي سورية
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بقلـم: بشـار إدلبـي
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عندمــا يعجــز نظام الأســد الإرهابي عــن إعادة 
احتــال ما حــرره الثــوار فإنهّ يلجــأ إلى قصفه 
بشــكل جنوني وهمجي، وهذا ما تزال  تقاســيه 
حلب وريفها، فمنذ منتصف الشهر الفائت وهي  
ترزح تحت قصف فاشــي لا يستقصد إلا الأبرياء 

من الأطفال والنساء. 
يســعى النظام من خال عربدته الحالية في حلب 
إلــى  تحويــل أحياءهــا المحررة إلــى معضمية 
أو درايــا  جديــدة، ولا يزال ديدنه مــن أول يوم 
لانطاق الثورة السورية هو الانتقام من المدنيين 
وإرهابهــم ليدفعهــم إلــى الحنيــن لعهــود الذل 
والطغيان هرباً من أتون جحيمٍ مســتعر يعُيشّهم 
فيــه ولا يوفــر أي فرصة لتأجيجــه من حولهم، 
وربما نجح بذلك في المعضمية، ولا يام أبطالها 
أبداً على اتفاقيتهم الأخيرة مع النظام الآثم، فماذا 
لديهم أكثر من أرواحهم حتى يقدموه لثورتهم بعد 
مــا يزيد على عام من صمودهم الأســطوري في 
ظل خذلان الجميع لهم و تقاعســهم عن إمدادهم 
بأبســط مســتلزمات الحياة؟ فكان لابــد لهم من 
الإصغــاء لأنين أطفالهم الــذي دائماً ما تجاهلوه 
خال تلك الشــهور العجاف، و ستبقى معضمية 
الصمــود والعــزّة مــن أكثــر أيقونــات الثــورة 
الســورية إشراقاً، و لكن في ظل كل هذا التخاذل 
العربــي والتجاهل الغربي وقتامة المشــهد على 
الأرض السورية هل ستصبح اتفاقية المعضمية 
مثالاً يحُتذى أو نموذجاً يلوّح لنا بشــبح التكرار؟ 
هل ستنجح حمات الجوع أو الركوع بتحقيق ما 
عجــزت عنه الدبابات والطائرات؟  أليس الجوع 

والحرمان أدهى وأمرّ من الموت نفسه؟ 

لا يمكن لأحد أن يتجرأ على التشكيك بالسوريين 
بعــد كل ما قدموه من تضحيات، ولكن ما عســى 
أن يقــول المــرء  لمن يرى أطفالــه يموتون من 

الجوع و البرد أو تحت مهالك البراميل؟

في محاولة جِدُّ بائسة منه لمجاراة الأحداث، هدد 
الائتاف بعدم مشــاركته بجنيف-2 إذا ما استمر 
قصف حلب وريفها بالبراميل - بالمناســبة  تلك 
البراميل ما برحت تدكّ المدن والقرى الســورية 
منذ منتصف 2012 -  والمفارقة الهزلية هنا أنّ 
أعظم ما يهدد به الائتاف هو غاية أماني النظام، 
فهــو لا يتمنــى لذلــك المؤتمر أن ينعقــد أصاً، 
ولا يــزال يروّج لأكاذيبه حــول خطر الإرهابيين 
وحمايــة الأقليــات وغياب بديل في ظل تشــرذم 
المعارضــة وغيرهــا من حيل تهدف لاســتجرار 
واســتنزاف المزيــد مــن الوقــت، ولكــن، وقبل 
أي شــيء، إذا كان المجتمــع الدولي قادراً على 
إكراه النظام على الالتــزام بأية إتفاقية تتمخض 
عــن جنيف-2 في ظــل تصريحاتهم التي تتحدث 
عن عدم وجود دور لــرأس النظام الإرهابي في 
سورية المســتقبل كما يخططون لها، فليجبروه 
بادئ الأمر على وقف إجرامه وإرهابه الحالي .

 
خرجت تصريحات روســية مؤخــراً تحدثت عن 
عدم إمكانية إتمام نقل الساح الكيماوي السوري 
في موعده المحدد مســبقاً فــي 31 كانون الأول 
الماضي، متوقعة استغراق تلك العملية وقتاً أكثر 
بسبب خطورة نقله - على ذمتها -  وإيصاله إلى 
الموانئ الســورية، لتضعنــا أمام فصل جديد من 
مســرحية المماطلة الآثمة التــي نلمس نتائجها 
يوميــاً بدمــار أكثر وقتل وتشــريد أكثــر وأكثر، 

ليبقــى شــعبنا المعــذب يدفــع فاتــورة الصراع 
الإقليمــي الدولي مــن دمائه، وليســتعد الجميع 
ربمــا لتأجيل جديد لجنيف-2 لتدخل ســورية في 
دورة جديدة في حلقتها المفرغة، فإذاً ما البدائل 
المتاحــة أمامنا لمواجهة هــذا التكالب الجنوني 

على شعبنا و بلدنا؟ 
لســت هنا بموقــع المُنظّر على ثوارنــا الأبطال، 
وإنمّا هو رأيٌ و مشورة، وعلينا جميعاً أن نفكر 
ونقلــب الأمــور ليســاهم كلٌ منا مــن موقعه بما 
أمنكه. لقد كان للطاقة دور هام وحاسم في الكثير 
مــن الحروب في القرن العشــرين، فعلى ســبيل 
المثال أدى نقص الوقود إلى خســارة رومل أمام 
قوات الحلفاء في شمال إفريقية، ونحن هنا لدينا 
هــذه الورقة ويجب علينا اســتغالها، فالنظام لا 
زال يســتفيد من أغلب آبار حقل الرميان وينُتج 
حوالــي مائة وخمســين ألف برميــل يومياً منها 
بعد أن تقاســمها مع بعــض أمراء الحرب، وتلك 
الإمدادات تعبر مئات الكيلو مترات من الأراضي 
المحررة قبل وصولها إلى المصافي، فيجب قطع 
تلــك الإمدادات، كمــا يجب قطــع الكهرباء أيضاً 
عن كل ســورية من خال ضــرب خطوط نقلها، 
أو حتــى ضرب محطــات التوليد إن لــزم الأمر. 
ســيعاني شــعبنا كثيراً من ذلك، ولكــن عندما لا 
ينفــع الــدواء يعُمد  إلــى الكَي، لا بد أنّ الشــلل 
الذي ســتعاني منه مرافق الدولة ســيؤثر كثيراً 
على النظــام ويزعزع أركانــه ويدخله في حالة 
مــن التخبط، كما أن امتداد نقــص الوقود ليصل 
إلــى الآلة العســكرية للنظام ســيعجّل من نهايته 

المحتومة.

لا تــزال منطقة الســاحل بمنأى عمــا يجري في 

باقي الأرض الســورية، وذلك إما لخوف الألوية 
المقاتلة من أن ترُمى بسهام الطائفية، أو بسبب 
تضــارب الأولويات لديها، وذلــك في ظلّ الإبادة 
الممنهجــة التــي تتعــرض لها الأغلبية الســنية 
علــى أيديهــم وأيــدي أســيادهم الإيرانيين، ولا 
يزال الكثيرون يتحاشون حتى ذكر هذه الحقائق 
المرة. يجب أن لا نبقــى مختبئين وراء أصابعنا 
وأن نسمي الأشياء بمســمياتها الحقيقية، يقاتل 
أذنــاب النظام فــي كل بقع الصراع في ســورية 
مطمئنيــن أنّ قراهم ومدنهم تنعــم بالأمان بعيداً 
عمــا يمارســونه من قتــل وتدميــر، ولكن كيف 
ســتكون حالهم إذا نقُلت المعركة إلى منطقتهم؟ 
لا بد أن ذلك سيدفع النظام إلى إرسال التعزيزات 
إليها محركاً الأرتال من أماكن تجمعها وتحصنها 
فــي المناطق التــي لا زال يحتلهــا معرضاً إياها 
لجحيــم الطريــق، فيســهل بذلــك علــى الثــوار 
ضربهــا وإنهاكها وحتــى تدميرها بشــكل كامل 
خال تنقلهــا، وهذه ورقه هامة جــداً يجب عدم 
تجاهلهــا، ربمــا يمكــن أن يتخــوف البعض من 
وحشية انتقام النظام إذ ذاك، ولكن ماذا يمكن أن 
يفعله  أكثر من الذي يفعله الآن؟ فليشــربوا إذن 
مــن نفس الكأس التي ما برحوا يســقون أطفالنا 

وحرائرنا منها. 

ألا يحمــل توقيــع النظــام على اتفاق مع شــركة 
نفطية روســية منحها بموجبه الامتياز بالتنقيب 
عــن  النفط والغاز وإنتاجهما في المياه الإقليمية 
السورية مدتها خمس وعشرون عاماً الكثير من 
الرسائل والإشــارات التي ربما توحي باطمئنان 
النظــام - فــي أســوأ الأحــوال بالنســبة إليــه -  
بحصوله على دويلة علوية في الساحل السوري 
بدعم إيراني روســي إسرائيلي وتحت غطاءٍ من 
التجاهــل العالمي في ظل غيــاب أي دور إقليمي  

لجميع الدول العربية. 
 كل يوم يمر يفاقم معاناة الســوريين أكثر فأكثر، 
والجميع يخطــط ويمكر بنا وبمســتقبل أطفالنا، 
ونحن لا نزال نعاني من حساسية استخدام بعض 
الكلمــات لوصــف ما يجري مــن فظائع، نحن لا 
نكذب ولسنا بحاجة إلى ذلك أصاً، ولا يغيب عن 
أحــد ما يجري فــي الأرض الســورية، فالأطفال 
تمــوت جوعــاً وبــرداً ولا يملكون فــي مواجهة 
براميل النظام إلا دموعهم، والبلد دمر بمعظمه، 
والإقتصــاد منهــار، والقتــل مســتمر، ونحن لا 
نــزال نخــاف من نظرة هــذا وذاك إلينا إن نطقنا 

بالحقيقة. 
يجب اســتخدام كل الوســائل  الممكنــة لرفع هذا 
الإرهاب المغولي الفاشــي عن شعبنا، ولجوؤنا 
هنــا حتــى إلــى الأســاليب الميكافيلية هــو قمة 

الأخاق و ذروة سنامها .

اسـتفحـال عربــدة النظــام الإرهابــي
والبدائـــل المتاحــة
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بقلـم: أ.مصطفـى القاسـم
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ألف يوم ويزيد مضت، والعام الثالث يوشك على 
الانصــرام، ولــم يتحقــق لنا نصــر كان قد تأخر 
علــى عهد عمر بن الخطــاب رضي الله عنه من 
الصباح حتى المســاء فبكى عمر وقال ما معناه: 
إن الباطل لا يصمد بوجه الحق كل هذا الوقت إلا 

بذنب أتيناه. 
لا أقــدم ذلك يأســاً ممــا عند الله عــز وجل، ولا 
استهانة بشدة الأعداء واجتماع شملهم وعزمهم 
علــى أن لا تقوم لهذه الأمة قائمة، ولا اســتقالاً 
للتضحيات والجهود والبذل والعطاء الذي ساقه 
ويســوقه أبناء هذه الأمة شــباباً رجالاً وشيوخاً 
ونســاءا، وحتــى أطفــالاً. ولكنــه ســؤالاً لازال 
يراودني، حالــي حال المايين مــن أبناء أمتنا: 
طالما أننا خرجنا في ســبيل الله )هي لله هي لله، 
لا للعــزة ولا للجاه(، وطالمــا أن الكثير منا أقبل 
علــى المــوت غير هيـّـاب في معــارك خالية من 
التكافؤ في العــدد والعتاد، وطالما أن من جاؤوا 
من البعيد مهاجرين إلى الشام ومناصرين لأهلها 
عصبوا رؤوســهم بشــعار ) لا إلــه إلا الله محمد 
رســول الله(، وطالمــا أن باطــل عدونــا ظاهر، 
والحــق الذي ننادي به بينّ ظاهــر، فلماذا تأخر 

النصر حتى الآن؟

لا ترمي هذه المقالة إلى البحث في الاستعدادات 
التــي لم يســبق تحضيرهــا خافاً لقولــه تعالى: 
)وأعــدوا لهم ما اســتطعتم من قــوة ومن رباط 
الخيــل ترهبون به عدو الله وعدوكم(، ولا ترمي 
إلى البحث فــي أعداد العدو وعدده والدعم الذي 
يلقــاه وحجم التوافق العالمي على الإطاحة بهذه 
الأمــة وبكل مؤشــر على إمكانيــة نهوضها من 
كبوتهــا واحتالها لمكانتهــا. فالبحث الأول فات 
أوانه ولــم تكن الظروف تســمح بالانتظار حتى 
إعــداده، والبحث الثاني أمر واقع تجاهلناه، لكن 
وجوده وإدراك حجمــه لم يكن ليمنع القيام على 
ظلــم لم يعد ممكناً أو جائزاً احتماله. هذه المقالة 
معنيــة بالســاح الحقيقي لانتصــار والإعمار، 
هي ليســت معنيــة بالبندقية والدبابــة والذخيرة 
والطائــرة، ليســت معنيــة بالخبرات العســكرية 
والخطط التكتيكية والاستراتيجية، وليست معنية 
بعامل الأرض والجغرافية والتاريخ، إن ما تعنى 
به هــذه المقالة هــو عامل الإنســان والإيمان.. 

حقيقة الإيمان.

لا خــاف بين عاقلين على أن المجتمعات والأمم 
إنمــا تقــوم علــى الإنســان، وتنهــض بنهضته 
وترتقي برقيه، وأن الحضارات إنما قامت عندما 
اســتثمرت المجتمعات في الإنســان فتوفرت له 
القيم الصحيحة والاعتقاد السويّ والخلق العالي 
الرفيع، ثم زينّ ذلك بالعلم والعمل الصالح، فالكثير 
من آيات الذكر الحكيم قرنت بين الإيمان والعمل 
الصالح، ففهم المسلمون منها أن العمل الصالح 
يكمل الإيمان، فعملوا على السعي والتركيز على 
العمل الصالح، وشيئا فشيئاً تناسوا التركيز على 
الإيمــان.. أجــل - وللأســف - تناســوا متطلبات 
الإيمان! حقيقــة أصابت مناّ الكبير والصغير في 
مقتل خفي، حيث تســلل القاتل تحت جنح الظام 

في هدوء وسكينة، وسكن الفؤاد. 

لــم نشــعر بهــذا التســلل وتابعنا الحــراك، فزاد 
بعضنا مــن أوراده وذكــره وحلقاتــه فتصوّف، 
وزاد بعضنــا من علمه برواية الحديث وإخراجه 

فتحدثّ، واهتم بعضنا بشــتى العلــوم لأن الدين 
نــادى بالعلم فتعلمن، وركّز بعضنا على شــؤون 
السياســة والحكــم فتســلطن، ورأى بعضنــا أن 
المؤمــن القــوي خيــر مــن المســلم الضعيف، 
وفســرها بالقــوة الاقتصاديــة، فاحتكر 
الصناديــق  ومــلأ  وخــزّن 

)فتمََلْينَ و تمَلْيرَ(.
أما مــا يعنينا 

فــي هــذه المقالــة فهــم فريــق رأى أن لا فضل 
يفــوق فضــل الجهاد وســد ثغور البــاد، فحمل 
ســاحه وانطلق في كل الاتجاهات ينشد الجنان 
ورضــى خالق الجنــان، مضحياً بمالــه وراحته 
ودمــه وروحه، وليس فوق الجود بالروح جود، 
وعصب رأسه بشعار )لا إله إلا الله محمد رسول 
الله( ورفــع رايــة بذات الشــعار وطالــب بدولة 
الإسام، ثم مضت الشــهور الطوال والكثير من 

الأعوام، ولم يتحقق له المرام.
أليس الله عز وجل من قال: ))يا أيها الذين آمنوا 
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم((؟ وقال: 
))وكان حقــاً علينا نصــر المؤمنين((؟ وقال: )) 
حتى يقول الرســول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله ألا إن نصــر الله قريــب((؟.. ))أفي الله شــك 
فاطــر الســموات والأرض((؟ أبــداً، لاشــك في 
الله ووعــده، لكن أليس مــن متممات الإيمان أن 
نوقــن )) إن الله لا يغيــر مــا بقوم حتــى يغيروا 
ما بأنفســهم((؟ أليس يقودنا ذلك إلى التفكر في 
أنفســنا، وفي مقــدار الإيمان الــذي نحويه بين 
جنباتنــا؟ لا تمر على هذه الأســئلة مرور اللئام، 
إنها تستدعي الكثير من الوقوف والتدبر والتأمل 
والتفكر. إنها تتعلق بحقيقة إيمانك. أنت تضحي 
بنفسك ومالك ودمك وروحك، أنت تنشد الجنان، 
هل تســلك الطريــق الصحيح إليهــا؟ لا يخدعنك 
الظاهــرة  والتفســيرات  المفوهــون  الخطبــاء 
والظروف المحيطة وإعجابك بجماعتك وعجبك 
برهبتك وهيبتك وجميل خطب قائدك، ولا يأخذك 
في الله سيرة أمير ولا طول لحيته أو قوة تأثيره 
فالله أعلم بســريرته، واعلم أن ما بعدها جنة أو 
نار، لا مــكان ثالث، لا خيارات، وأنت مســؤول 
عن نفســك إذا وقفت بيــن يدي ربك، لقد )رفعت 

الأقام وجفت الصحف( .
))والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا 
وعملــوا الصالحات وتواصــوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ((، أجل إنهــا جملة أمور مقترنة، يأتي 
الإيمان فــي صدرها، ومحله الصدر، ) فالإيمان 
ما وقر في القلــب وصدقّه العمل(، ولئن عجزنا 
عن شــق الصدور والاطاع علــى القلوب، فإن 

ن  يمــا عامــات ظاهرة، إن غابت توجب للإ
الحيطــة والحذر علينــا 

والعمــل على تصويب إيماننــا، فا نكون من )) 
الأخســرين أعمالا الذين ضل ســعيهم في الحياة 
الدنيــا وهم يحســبون أنهم يحســنون صنعا ((، 
هم ليســوا بالضرورة كفاراً، إنهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا !! وكم مناّ أولئك الذّين يحسبون 

أنهم يحسنون صنعا؟! 

وكيــف نتعرف إلــى حقيقة إيماننــا؟ إن للإيمان 
لحــاوة، ولا يجد أحد حــاوة الإيمان حتى يحب 
المــرء ما يحبــه إلا لله، وتظهر حــاوة الإيمان 
فــي الوجه وضّاءة، وعلى الشــفتين ابتســامة، 
وســاماً يبادر به المؤمن كل من لقيه، إنه بضع 
وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق، 
إنــه رحمــة بالمؤمنين وشــدة علــى الكافرين، 
وليس من ذلك الشــدة على المسلمين واتهامهم 

في إيمانهم، ) ها شققت عن قلبه؟(. 
إنه ليس من الإيمان احتكار ألوف من بين آلاف 
مايين المســلمين للإسام والإيمان ومعرفة الله 
وحكمه وحكمته ونسب القصور إلى من سواهم 
مع ما ينجم عن ذلك من تمزيق للصف وتشتيت 
للشــمل. ولم تكن مشــاركة القبائل والأفراد في 
الغــزوات والســرايا والمعــارك التــي خاضتها 
جيوش المســلمين مشــروطة بدرجــة عليا من 
الإيمــان، ولم نســمع بأنهم منعوا مــن محاربة 
الأعــداء حتــى يقدموا فروض الــولاء والطاعة 
لأشــخاص بعينهم، بل كان ينسب لكل ذي فضل 
فضله، ولا يفوتنا أن جيوش المسلمين استعانت 
فــي بعــض الحروب بغيــر المســلمين، حتى أن 
الشنآن لم يكن يمنع الاعتراف بالحق، فالاعتراف 
بالحــق لأهلــه وإنصــاف النــاس واجــب ))وَلاَ 
يجَْرِمَنَّكُمْ شَــنآَنُ قوَْمٍ عَلـَـى ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ ((، 

ولا يمنع التفاوت في الدرجات الإيمانية والعلمية 
من مشــاركة الجميع كل بحسب استطاعته، ولا 
يقصــي هذا التفــاوت أحدا )) قــل كلٌ يعمل على 
شــاكلته فرََبُّكُم أعلم بمن هو أهدى ســبيا (( أي 
يعمــل على دأبــه وطريقته طالمــا كان التصدي 
للعــدو همّه وهمّته، والله هو الحكم الفصل فيمن 
هو أهدى ســبيا، ولذلك نقف مســتغربين إزاء 
العنت الذي حمّله البعض لنفسه بأن أقامها حكماً 
على خفايا القلوب، فيكفي من الغير ظاهر عمله 

ولا يبخــس في هذه الحالة شــيئاً مما عمـــل أو 
بـــذل )) ولا تبخســوا النـاس أشـياءهم (( ومن 
البخس نكــران فضــل الغير وســبقه وتضحيته 
وعطــاءه، فالمســلمون في الزود عن أنفســهم 
ودينهم شركاء، ولا يجوز أن يبغي بعضهم على 
بعــض ))وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلطََــاءِ ليَبَْغِي بعَْضُهُمْ 
الِحَاتِ  عَلىَ بعَْــضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنـُـوا وَعَمِلوُا الصَّ
وَقلَِيلٌ مَا هُمْ ((، نعود فنجد الشــرطين مقترنين: 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
العمــل الصالح ظاهــر والإيمان خفــي، لا يدرك 
حقيقته من الخلــق إلا صاحبه، وكثيراً ما تخدع 
النفــوس أصحابهــا، فالحــذر من جنة يســبقها 
حســاب، ونار أول ما تسعر بثاثة أحدهم شهيد 
يقول لربه: قاتلــــت فيــــك حتــــى استشـهدت. 
فيقــــال :كذبت، لقد قاتلــت لأن يقال جريء فقد 
قيــل، ثم أمر به فســحب على وجهــه حتى ألقي 
فــي النار. لا تطعن أخاً لك فــي ظهره لمجرد أن 
أحــداً - أيا يكن - قــد أوحى إليك بطعنه لغاية في 
نفســه، ولا تخذل إنساناً طلب نصرتك معلاً ذلك 
لنفسك بأنه ليس مؤمناً، لا تدري ما بصدره وقد 
يســألك الله عنه، ولا تكن ســبباً فــي ظلم فتكون 

شريكاً للظالم.

كل ذلك من أسباب تأخر النصر في الدنيا، وسبب 
للخذلان والخســران في الآخرة. ولا ننسى ))إن 
الله يحــب الذيــن يقاتلون في ســبيله صفاً كأنهم 
بنيــان مرصوص((، ولنتســاءل: هل نحن ممن 
يحبهم الله؟ أم من أول من تســعر بهم النار وهم 
يحســبون أنهم يحســنون صنعــا؟ ولنتذكر ليس 
ثمة خيار ثالث، إنها جنة أو نار. لئن أدركنا ذلك 

فقد ندرك سبب تأخر الانتصار.

الجنــة والنــار وتأخــر الانتصــار
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بقلم : أصلان أصلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا المشــروع القديــم الجديد المتجــدد، والذي 
يعتبــر مــن أعقــد القضايا فــي منطقة الشــرق 
الأوســط. تندرج اللغة الكرديــة ضمن مجموعة 
اللغــات الآريــة التــي تضــم اللغــات الكرديــة 
والفارســية والبشــتونية والطاجيكيــة ولغــات 
أخرى عديدة، والتي تمثل فرعاً من أسرة اللغات 
الهندوأوروبية المنحدرة من اللغة السنسكريتية 
الآريــة، وكلمــة كردســتان مؤلفة مــن جزئين، 
الأول منها هو »كرد« نسبة إلى الشعب الكردي، 
والجزء الثاني منها هو »ســتان« وتعني موطن 
أو مــكان، فكردســتان الكبــرى هــو مصطلــح 
سياســي يســتعمله القوميــون الأكراد للإشــارة 
إلى منطقــة جغرافية كبيرة ممتدة في عدة دول، 
وهي تشــمل أربعة أجزاء رئيســية يطلق عليها 
كردســتان تركيا وكردســتان إيران وكردســتان 
العراق وكردستان سوريا، بالإضافة إلى أطراف 
صغيرة على الحدود الجنوبية لأرمينيا. وتشــمل 
منطقة كردســتان الكبرى أجــزاءً من أربع دول 
حديثــة، هي تركيا وإيــران والعراق وســوريا، 
وتعتــرف إيران والعــراق بمناطــق كردية على 
أراضيهما، أما ســوريا وتركيــا فهما لا تعترفان 
بذلــك لأن طبيعــة المشــروع الكــردي بالشــكل 
المعلن هو الســعي من أجل قيام دولة مســتقلة، 
مما يؤدي إلى اقتطاع جزء من تلك الدول، حيث 
سيرســم شكل جديد للمنطقة سينعكس سلباً على 
علــى هذه الدول، وخصوصاً العربية منها، لأنها 
بالأســاس هي كيانات مجزئــة وتعيش على حلم 
كبيــر يتعارض وبكل أســف مع حلــم الأكراد في 
قيام دولة لهم، مما يؤســس إلى خاف بين أبناء 
الوطن الواحد، لأن الأكراد في الباد التي هم فيها 
هــم أهل هذا الوطن بنفــس الوقت الذي يجمعهم 
الــدم مع الأكراد الآخرين في الباد الأخرى، فهم 
مجتمعــون مع أبناء الأوطان التي يعيشــون بها 

وخصوصاً سورية.

محاولات الأكراد لتأسيس كيان مستقل
على الرغم أن شــكل المشهد العربي والإسامي 
بشــكل عام معقد، والكردي بشكل خاص، لكن لا 
بــد لنا من أن نعقب على تجارب سياســية مهمة 
جداً للأكراد في محاولة إنشاء كيان مستقل على 
الرغــم من فشــلها فيما بعد، ولكــن كان لها أثر 
مهم في تغير الفكر والنهج الذي جعل من الأكراد 
ضحية وورقة بيد بعض الأنظمة التي اســتغلتهم 
كما اســتغلت القضيــة الفلســطينية، وخصوصاً 
حزب العمال الكردســتاني، الذي ظهر على شكل 
حركة تمــرد انفصالية في المنطقــة، لكنه بنظر 
شــعبه يســعى نحو تحقيق الطموح الكبير الذي 
ســيحقق النصر للأمة الكردية. لكن مع الأســف 
إن مــا حصل هو أن نظام حافظ الأســد هو الذي 
أوجد هذه الورقة واستخدمها في تحقيق أهداف 
ثبتت حكمه، كما فعل في لبنان وفلسطين وأماكن 

اخرى من العالم.

مملكـة كردســتان
إن عدنا بالذاكرة قلياً نستذكر مملكة كردستان، 

المملكــة الكرديــة، التي أسســها شــيخ محمود 
الحفيد في شمال العراق ما بين أكتوبر من العام 
1922 وحزيــران مــن العــام 1924، المملكة 
كانــت غير معتــرف بهــا دولياً والتــي اعتبرها 
الأكــراد فيما بعد نقطة تحول لهــم في المنطقة، 
ولكــن تبين أن الوعود التي أعطيت لهم من أجل 
إنشــاء دولة كردية لم تكن إلا كذبة كبيرة أثبتت 
الأيام أن الاستعمار في تلك المرحلة كان يريد أن 
يزرع أمراً يؤســس لعداوة بين شعوب المنطقة، 

خصوصاً أن تلك الشعوب كانت تعيش حالة من 
الغضب بســبب وجود الاستعمار بمعظم 

الــدول العربية والإســامية، مما 
لتأســيس مشاريع  دعاها 

نجــح  كثيــرة 
الشــكل  منهــا 

ســي  لسيا ا
الحالــي الذي 
عليــه  قــام 
المنطقة  شكل 
حتى يومنا هذا.

جمهـوريـة كردسـتان الحمـراء
كان للأكــراد تجربة مهمة جــداً في مكان تواجد 
آخر لهــم، وهي جمهورية كردســتان الحمراء، 
والتي كانت جمهورية ذاتية الحكم تابعة لحكومة 
أذربيجان. تأسســت في بدايــة عهد لينين في 7 
تمــوز يوليو من عام 1923 وانتهت في الثامن 
من نيسان أبريل عام 1929، وكانت عاصمتها 
لاجين، وتضم مدن كلباجار وقوبادلي والتي تقع 
اليوم داخل منطقة ناكورنو قراباغ التي يســيطر 
عليهــا الأرمن منذ 1992. كان الكرد يشــكلون 
72% مــن ســكانها، أي 37120 نســمة ولكن 
تدخل ســتالين الســوفيتي المســتمر في منطقة 
القفقاس أدى إلى اضمحال الوجود الكردي عبر 
سياســات الاتحادالسوفياتي التي اتبعها ستالين، 
حيــث هجــر الآلاف مــن الكــرد مــن أذربيجان 
وأرمينيــا وجورجيــا إلــى قفــارى كازاخســتان 
وســيبيريا لياقوا هناك المــوت المحتم بدعوى 
مســاندة الهجوم النازي، وشــمل هــذا التهجير 
أغلبية الأقليات والقوميات الصغيرة في القوقاز 
من شيشــان وأبخاز وأكراد وداغســتانيين بين 
ســنة 1935- 1944. قليلــون هم من عاد من 

الأكراد إلى ديارهم.
تم في مايو 1930 إنشــاء وحدة إدارية ســميت 
كردستان وشملت بعض المناطق الجديدة، منها 
زنــكان وجبرايل، ولكن الفشــل كان بالمرصاد 
نتيجة معارضة وزير الشــؤون الخارجية للدولة 
الســوفيتية لأي تحرك كردي قــد يؤدي بالضرر 
علــى كل مــن الجــارة تركيا وإيــران، ومنع أي 
تحرك سياسي كردي على حدود الدولتين، حيث 
كان حركــة تمرد اغــري بقيادة إحســان نورى 
الباشــا مســتعرة فــي جبــال أرارات ضــد تركيا 
وإيران، واســتمر الوضع الكــردي بالاضمحال 

في تلك المنطقة على الصعيد السياسي.

جمهوريـة لاجيـن الكـرديــة
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك جمهورياته، 

ســيطر الأرمــن علــى منطقــة ناكورنــو قرباغ 
ومناطق الأكــراد فيها وحاول الأرمن اســتمالة 
الكرد وتم تأسيس جمهورية لاجين الكردية عام 

1992 برئاســة وكيل مصطفاييف، ولكنها 
لــم تدم طوياً نظــراً لعدم وجود 

الجماهيــري  الدعــم 
حيث  الكــردي، 

نــت  كا

ة  ليــد و
سياسة أرمنية معادية لأذربيجان، 
ورفضهــا الكرد الذين يشــتركون مــع الآذريين 
فــي الديــن والثقافــة والأرض، ولجأ رئيســها 

)مصطفاييف( إلى إيطاليا لاجئاً سياسياً.

جمهوريـة مهـابـاد
تأسســت فــي أقصى شــمال غرب إيــران حول 
مدينة مهاباد التي كانت عاصمتها، وكانت دوُيلة 
قصيــرة مدعومــة ســوفييتياً كجمهورية كردية 
أنُشأت سنة 1946 ولم تدم أكثر من 11 شهراً. 
فعلياً، ظهر هــذا الكيان كنتيجة للأزمة الإيرانية 
الناشــئة بيــن الاتحــاد الســوفييتي والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، فبالرغــم مــن أن إيــران 
أعلنت الحيــاد أثناء الحرب العالميــة الثانية إلاّ 
أن قوات الاتحاد الســوفيتي توغلت في جزء من 
الأراضي الإيرانية وكان مبرر جوزيف ســتالين 
لهذا التوغل هو أن شــاه إيران رضا بهلوي كان 
متعاطفاً مــع أدولف هتلر. ونتيجة لهذا التوغل، 
هرب رضا بهلــوي إلى المنفى وتم تنصيب ابنه 
محمد رضــا بهلوي فــي مكانه، ولكــن الجيش 
الســوفييتي اســتمر بالتوغل بعد أن كان يسيطر 
على بعض المناطق شــمال إيران، وكان ستالين 
يطمح إلى توسيع نفوذ الاتحاد السوفيتي بصورة 
غير مباشرة عن طريق إقامة كيانات موالية له. 
استغل بعض الأكراد في إيران هذه الفرصة وقام 
قاضــي محمد مع مصطفــى البارزانــي بإعان 
جمهوريــة مهاباد فــي 22 يناير 1946، ولكن 
الضغط الذي مارسه الشاه على الولايات المتحدة 
التي ضغطت بدورها على الاتحاد السوفيتي كان 
كفياً بانســحاب القوات السوفيتية من الأراضي 
الأيرانيــة وقامــت الحكومــة الإيرانية بإســقاط 
جمهورية مهاباد بعد 11 شهراً من إعانها، وتم 
إعــدام قاضي محمد فــي 31 مارس 1947 في 
ســاحة عامة في مدينة مهاباد، وهرب مصطفى 
البارزاني مع مجموعة من مقاتليه من المنطقة. 
كان هــذا خطــأ فادحاً دفع الشــعب الكردي ثمنه 
غاليــاً، وجعل شــعوب المنطقة تنظــر لهم على 
أنهم سيســتغلون أية فرصة، حتى لو كانت على 
حســاب أشقائهم في الوطن، من أجل بناء دولة، 

مع أن الشعب الكردي 
هكذا  ليــس 

أبداً، بل هو شعب 
كريــم ذو أخــاق حميــدة، وكان 
فرســانه من أهم رجالات الإسام 
أيام كانت الأمة الإسامية في أوج 
عزها. لكن الواقع مع الأســف هو 
أن منطقة الشــرق الأوسط تشهد 
نزاعات وحروب مستمرة، وكثير 
منها ينتهي بصفقات سياســية لا 

تصــب بصالح الشــعوب ولا تحتكم 
لأي عــرف أو منطق أخاقــي، مما حول الورقة 
الكردية وبشكل تلقائي إلى مسألة يتم استخدامها 
مــن قبل الــدول المؤثــرة في المنطقــة من أجل 
الوصول إلى صفقة تغير الشــكل السياسي لهذه 

الدول، التي تعاني من كل شيء بالأصل.

كردســتان العــراق
يعود إنشــاء إقليم كردســتان العــراق إلى اتفاق 
الحكــم الذاتــي فــي مــارس\آذار 1970 بيــن 
المعارضــة الكردية والحكومــة العراقية، وذلك 
بعد ســنوات من القتال العنيف الذي مهد لصراع 
طويــل جــداً فــي المنطقــة فيمــا بعد. ففــي عام 
1973 قدمت الولايات المتحدة اتفاقاً ســرياً مع 
شــاه إيران لبدء تمويل المتمرديــن الأكراد ضد 
بغــداد من خال وكالة الاســتخبارات المركزية، 
وبالتعاون مع الموســاد، على حد سواء، والتي 
كان عماؤها نشــطين في تلــك الفترة في الباد 
العربيــة، وخصوصاً في الأماكن التي تواجه بها 
تلك البلدان حركات تمرد مســلحة. وبحلول عام 
1974 دفعت الحكومة العراقية بقواتها بهجوم 
جديــد ضد الأكــراد، وخصوصاً علــى المقاتلين 
الذيــن كانوا يتحصنون على الحــدود مع إيران. 
أبلــغ العــراق طهران أنــه على اســتعداد لتلبية 
المطالــب الإيرانية الأخرى فــي مقابل وضع حد 

لمساعداتها للأكراد.
مع وســاطة من قبل الرئيــس الجزائري هواري 
بومديــن، وصلــت إيــران والعراق إلى تســوية 
شاملة في مارس 1975، والمعروفة باسم حلف 
الجزائــر العاصمة، وكان الأكــراد ضحية جديدة 
وورقة تستخدم من أجل تسويات وصفقات جرت 
على حســابهم، وقامت طهــران بقطع الإمدادات 
إلــى الحركة الكردية. توجــه بعدها بارزاني إلى 
إيــران مع العديد من أنصاره واستســلم آخرون 

الحلـم الكـردي
بركـان الشـرق الأوسـط الخامـد المشـتعل
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بشكل جماعي وانتهى التمرد بعد بضعة أيام. 
لعــب أكــراد العــراق دوراً مهمــا فــي الحــرب 
الأمريكيــة على العــراق، حيث انضمت الأحزاب 
الكردية ضــد القوات العراقية خــال الحرب في 
ربيع 2003، ولعبت القوات العســكرية الكردية 
المعروفة باســم »البشــمركة« دوراً رئيسياً في 

الإطاحة بالحكومة العراقية آنذاك. 

التعقيدات السياسية في كردستان العراق
نمــوذج الحكــم فــي كردســتان العــراق نموذج 
غريب، فمثــاً هنالك حكومة كردســتان العراق 
حالياً، وهي حكومة مشــاركة فــي حكم العراق، 
هل هي مؤيد للنظام الحالي أم أنها معارضة له؟ 

وعندما يوجــد معارضة لحكومة كردســتان هل 
تعتبر هذه معارضة لحكومة بغداد؟ وكيف يمكن 
لمعارضة أن تتفق مع حكومة بغداد وتختلف مع 
حكومة تابعة لحكومــة بغداد؟ عاوة عن الكثير 
من التعقيدات التي أنشــأ عليها الكيان بشكل أمر 
واقع وغير توافقي، لكنه موجود كحالة سياسية. 
فهــل يمكن لرئيس حزب عربي أن يصبح رئيس 
إقليــم كردســتان مثــا؟ً بالوقــت الــذي انتخــب 
زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، جال 
الطالبانــي، كرئيس للدولة العراقية الجديدة؟ في 
حيــن أن قائد الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
مســعود بارزاني نصــب كرئيــس لحكومة إقليم 

كردستان.

عاقة كردستان العراق مع تركيا
منذ ســقوط نظام صدام حســين، كانت العاقات 
بين حكومة إقليم كردستان وتركيا في حالة تغير 
مستمر، وكانت عاقة شــبه ندية سادها ارتفاع 
حــدة التوتــر في أواخــر فبرايــر 2008 عندما 
تولت تركيا من جانب واحد القيام بعمل عسكري 
ضــد حــزب العمال الكردســتاني الذي يســتخدم 
منطقة شــمال العراق كقاعدة لأنشطة مليشياته 

ضد تركيا. 
كان مــن الممكن أن يؤدي التوغل التي اســتمر 
لفتــرة 8 أيام من قبل القوات المســلحة التركية 
في كردستان إلى حرب إقليمية أوسع، ومع ذلك 

فقد تحســنت العاقــات منذ ذلك الحيــن، وتركيا 
لديها الآن أكبر حصة من الاســتثمارات الأجنبية 
في كردستان وذلك بسبب المغريات التي يقدمها 
الأكــراد للأتراك فــي مجال اســتخراج وتصدير 
النفــط دون الرجوع إلــى الحكومة الاتحادية في 

بغداد. 
فــكل هذا لايمكــن لــه إلا أن ينعكس ســلباً على 
الشعب الكردي بالدرجة الأولى وعلى كل شعوب 
المنطقة التي تستنزف في حروب لا انتصار فيها 
بالنهاية، وتعيش في دوامة حروب وقودها شعب 
يتم إجبــاره على قبول الأمر الواقع عند نشــوء 

حركات مسلحة كحزب العمال الكردستاني.
يتبع في العدد القادم ...

بقلم : بشـار إدلبـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مغمضاً عينيه يمد لســانه ليلعق شــفتيه، فيغيب 
عمّا حوله  مداعباً خياله برشفةٍ من شاي ساخن 
كثير الســكر. تحُبط تلك الطموحات نسمة تحمل 
كل صقيع هذا العالم، فيرتعش وتسقط من أحامه 
تلك الكأس الثمينة وتكُســر، يفتح عينيه ويتابع 
سيره بحذاء يخرج من قدميه مع كل خطوة، كان 
ذلك الحذاء كل ما ورثه عن والده، ظنّ في بعض 
الأحيــان أنهّ محظوظ جداً به، فكم مرّ على أطفال 

يمخرون الطين والثلج حُفاة. 
عندما تكون أعظم حدود الثراء مقرونة بامتاك 
بقايا معطف مهتــرئ، ويقتصر منتهى الرفاهية 
علــى أكل  كســرة خبــز عفنة، يصبــح الطموح 
ببعض الدفء شــيئاً غير مشــروع، ويكون ذلك 
الطفــل الذي لــم يبلغ الثامنة قاطنــاً خارج حدود 
الزمــان والمــكان ويجوب جبال مــن ركامِ قرى 
تتوسد صدر بلد يحترق وأهله يموتون من البرد، 
يحمل معه الدنيا في  كيس يظلّ على ظهره. البرد 
القــارص هو أكثر ما يعانيه هذه الأيام، وما عاد 
يأبه بشــيء بعد أن حملته أرجله ذات صباح إلى 
مكان يســمع أصوات تزداد قوة كلما اقترب منه، 
حيث وجد فوق كومة من الفضات كنزه الثمين، 
في كل مرّة يأتي فيها إليه يظهر من خلف الجدار 
رجل يضع على رأســه قبعة غريبة ويحمل بيده 
شــيئاً أكثر غرابة، أحياناً يرفعه ويشــير به إليه  
فينهــره ويكيل له الشــتائم ويحذره من الاقتراب 
من ذلك الجدار، لكنــه لا يكترث لذلك ويعود من 

جديد ليتزود بترياقٍ يواجه به الأيام.
كان المبنــى حيث كنزه الســرمدي أعلى شــيء  
فــوق تلك التــال، فلم يبقى من عــدة قرى ظنتّ 
يومــاً أنّ تاصقهــا ســيحميها من هــول الأقدار 
إلا الــركام، حتى غدى بعــض أهلها يحتار كثيراً 
قبل أن يجزم في أي قرية يقف، ويســتحيل عليه 

معرفة لأي بيت يعود ما تحت قدميه من ركام. 
أمســى هزياً بعد كل تلك الشــهور، وتمكنت من 
تألقٍ ســالف لعينيــه هالة ســوداء آثمة ضربت 
أطنابها حولها، أنفه في ذلك الصقيع  أخذ يحاكي 
رفقة أذنيه وشــفتيه لون الســماء، توقظه أولى 
خيــوط الفجر فيخــرج في رحاته ثــم يعود قبل 
أفول النهار، يزحف ليلقي بجســده المدمر تحت 
ســقفه المنيف، يــردّ عنه المطــر ولكن لا حول 
له أمــام الرياح، والتي كثيراً مــا عصفت بكيانه 
وجمّدت الدم في عروقه وجعلت تصتكّ فيه حتى 

دقائق العظام. 
ذلك الصباح داعبت وجهه بعض خصات الشمس 

الدافئة، فنهض ســعيداً محاولاً امتصاص أقصى  
مــا أمكنه من ذلك الدفء النــادر علهّ يعوض ما 
فاته منه ويدفع به ما اســتقر بجســده من جليد. 
وانطلق شاقاً طريقه بين تال الركام، كان يفضل 
تســلقها والمرور فوق بقايــا تلك البيوت، يحس 
بشــيء غريب يعتمل في صدره كلما اقترب منها 
وكأنهمــا تآلفا، لا عجب  فهمــا آخر ما تبقى من 
حيــاة كانــت تصخب بهــا يوماً ســفوح ما تحت 
قدميه من تال. اقترب من  الشــيء الوحيد الذي 
لــم تتمكــن كل القذائف من طمــس معالمه فبقي 
بجدرانه وسقوفه المتقوقعة على بعضها البعض 
وكأنهــا جنينٌ يحذر مــن ميادٍ قد اقتــرب، إنهّا 
مدرســة ارتادها لعدة شــهورٍ في سالف الأزمان 
قبل أن تتحول إلى ملجأ للنازحين، ثم غدت سجناً 
قبــل أن تدكّها المدافــع والصواريخ، جلس يعبّ 
من حنان الشــمس  مســنداً ظهره إلى جدارٍ حال 
دون تمكــن نســمات الصباح الثلجيــة من تعكير 
حمامه الشمسي، لا المطر ولا الصقيع منعاه من 
أن يأتــي ويجلس كل يــوم إلى ذلك الركام، يعبث 
بصمته أصوات انفجارات تارة تكون قوية وتارة  
تكــون ضعيفة وأخرى تكون قويــة جداً وهائلة، 
ويتاشــى لســاعات متأمّاً ما حوله، يتراكم مع 
كلّ ثانية فيها ألف سؤال ولا إجابات، يجهد كثيراً 
منقبّاً في ما تبقى له من فتات ذاكرة عن تفســير 
لما حوله لمعنى وجوده دون جدوى، يرفع رأسه 
إلى السماء باحثاً عمّا ينقص تلك الأرض، يدقق 

ويمحّص، ولا فائدة أبداً.
دائماً ما اعتقد أنّ ذلك الشيء المفقود من حوله 
مكانه في الأعالي، في الســماء، فكلما بحث عنه 
ناظــراً إليهــا أحسّ بشــيء من الســكينة وكأنهّ 
يتلقى إشــارات بقدومــه قريباً وما عليه ســوى 
الإنتظار، يقطف أحياناً بعض الحشــائش فيصنع 
بها مع ما يحمل في كيسه ما يشبه الطعام، يأكل 
بضعة لقيمــات لا يغير فيه شــيء طعمها ولكنه 

يأكلها على أية حال.
في شــهور الصيف كان يصعب عليه كثيراً إيجاد 
الماء، أمــا الآن فقد غادرته تلك المشــقة فأكثر 
ما حوله هو المــاء، يوجد بين ذلك الركام كومة 
مميزة غريبة تجعله يفــرح كثيراً، يحزن كثيراً، 
ويبكي كثيراً. تعبث بأنفاســه أحيانــاً وتهزه من 
الأعماق، اعتــاد القدوم إليها منــذ الأيام الأولى  
لتغريبتــه، فيجلس أعاها  لتــدور به آلة الزمن 
محــاولاً اســتحضار آخر عهد لــه بعمرانها، في 
كل مــرّة كان يغيّــر قليــاً في تلــك الواقعة حتى 
أفلتت منه أحداثها الحقيقية. آخر مرّة أعاد  فيها 
تركيب تلك الحكاية رأى نفسه يقود دراجة جديدة 

زرقاء لم يمتلكها يوماً، تطير من جنبيها أشرطة 
مزركشــة مربوطــة إلى طرفي مقودها، يســرع 
متجهاً صوب ذلك البيت والناس  يســقطون من 
حولــه بعد أن يتلوّنوا بالأحمــر، يترافق ذلك مع 
ســماع أصوات فظيعة مرعبــة تؤثر في الجميع 
لكنهــا لا تحرك فيه شــيئاً، يصل إلــى أمام البيت 
فيدخلــه علــى عجــل  ثــم يخــرج حامــاً رجاً 
وامــرأة وطفــاتٍ ثــاث يضعهم أمامــه وخلفه 
علــى الدراجة و يمخر بهم عباب الزمان تاركين 
البيت من خلفهم يتــردد فيه دوي فظيع فيحترق 
وينهار، هم الآن قربه، حوله، يسمعهم ويراهم. 
تنهال من عينيه الدموع، يفتحهما ليرى الحقيقه 
تختنــق فيه حلقه الكلمات ممزوجة بكل ما حوى 
هذا العالم من صراخ، فتخرج أنيناً شــاحباً كئيباً 
وجد شيئاً فشــيئاً طريقه للنيَْل من لسانه وعقله 
بعد أن أتى على كل ذاكرته مشــهد نيرانٍ أعقبت 
انفجاراً عظيماً ثم عمّت المكان رائحة الشــواء، 
ســقط بعدها مغشــياً عليه إلــى أن أيقظه كلب لا 
يعرف بعدها ما حدث ليجد نفسه على تلك الحال.
في البداية كانــت بعض القرى من حوله بها أثر 
مــن حياة، ثم غدى مؤخراً ملــك كل ذلك الركام، 
أما من تبقى من بشــر فهم مبعثرون في الحقول 
يراهم في جولاته أحياناً فيسعد بهم كثيراً، ولكن 

لــم يحُرك فيهم شــيئاً ما يفوح منــه من إهمال، 
فمــا يقاســونه فــي جحيمهم كان قــد عبث حتى 
بأرواحهم، يحاول أن يتحدث إليهم فيقترب منهم 
مبتســماً لتحتقن بتجاهلهم  في حنجرته الكلمات 
مرّة بعد أخرى حتى أمســى لا يعوز فمه إلا لأكل 

بضع لقيمات ويستنشق به الهواء أحياناً. 
أراد أن ينعــم بقيلولــة دافئــة تلــك الظهيرة قبل 
أن يستســلم إلى صقيع المســاء، فعاد باكراً إلى 
ســرير ملكــه، تذكر حاجتــه للتزود بشــيء من 
كنزه الســرمدي فأســرع متوجهاً إليه، لقد تغيرّ 
عليه شــكل ذلك البناء قلياً. حسناً لا يهم ذلك إن 
كانت الكومة ما تزال في مكانها. يســير مواجهاً 
لأشــعة الشمس التي تجبره على إغماض عينيه 
اللتان تدمعــان كلما أصرّ علــى فتحهما ليطمئن 
علــى وجود كومتــه العتيدة. يلمع أمامه أشــياء 
تطــل بأيدي حامليهــا من على ســطح وأطراف 
ذلك البناء، فيأتي ويغيب وميضها متعاقباً يوحي 
بتحركات مليئة بالقلق والريبة، كل ذلك لن يهمه 
فالكومة بدأت تظهر جلية شامخة تناديه بحنان. 
يبتسم ويســتعد لاطمئنان، يســمع صوتاً قوياً، 
يفتح عينيه باتساع، يقع من على عاتقه كيس به 
القليل من كســيرات الخبز العفنة ثم يســقط على 

وجهه ليغيب آخر كائن بشري عن تلك التال. 

ليـــس الأخـيـــــر
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إعـداد: عبـدو عـزام
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حسام، الشاب الحمصي ابن حي البياضة الشهير 
في الثورة الســورية، الحي الذي حركت النخوة 
أبناؤه للتظاهر ضد نظام الأســد منذ اليوم الأول 
لانطاق الثورة السورية، واستمرت الثورة فيه 
مشــتعلة متوقدة إلى أن تم احتال الحي من قبل 

عصابات الأسد المجرمة.
كان حسام طالباً في المعهد الشرعي، ولم يتسنى 
لــه متابعــة الدراســة بســبب انضمامــه للثورة 
واضطــراره للتواري خوفاً مــن الاعتقال لكونه 

مطلوباً من أجهزة القمع التابعة للنظام.
قبل الثورة كان حسام يفكر بالسفر خارج الباد، 
فحال الباد والفساد المستشري في جميع مفاصل 
الدولة تجعل من المســتحيل على أي شاب العمل 
وتأســيس نفسه والبناء لمستقبله، فأسرة الأسد 
احتلت البلد حتى بات المواطن الســوري يشــعر 

بالغربة داخل وطنه على حد قول حسام.

كان حســام ســعيداعًند انطاق الربيــع العربي، 
فالشــعوب العربيــة عرفت طريقهــا نحو الثورة 
والحرية، لكنه كان متشــائماً ومســتبعداً وصول 
الثورة إلى ســوريا، فالنظام مجــرم ولن يتوانى 
عــن قتــل الماييــن حفاظاً علــى الحكــم، وكان 
يرى أن الشعب مســتكين ولن يتجرأ على القيام 

بالثورة.
أوائــل  مــن  حســام  وكان  المظاهــرات  بــدأت 

المشاركين فيها، ولم يغب عن المشاركة في أي 
مظاهرة تتاح له. بدأ نشاطه الإعامي في الشهر 
الثاني من انطاق الثورة، حيث شــعر أن واجبه 
يحتــم عليه المشــاركة فــي التصويــر وتحميل 
المقاطــع علــى شــبكة الانترنت لإيصــال صوت 
الثــورة إلى العالم. وقــد كان حريصاً على العمل 
بسرية تامة، فهدفه كان إيصال الثورة بعيداً عن 
الشهرة من جهة، وتحســباً من المخبرين الذين 
دسهم النظام في صفوف الثوار من جهة أخرى. 
بعــد اجتياح حي البياضة انتقل حســام إلى ريف 
حمص الشــمالي وتابع عمله الإعامي المستقل 

دون الارتباط بأي مكتب إعامي.
مر حسام بالكثير من اللحظات السعيدة والحزينة 
خال مشــواره الثوري، ويعتبر أن أســعد أيامه 
خال الثورة هو يوم تحرير عدة أحياء من حمص 
في بدايات العام 2012، فقد شعر بالحرية التي 

لا يعادلها شعور في الدنيا.
كما أن أسوء لحظاته كانت يوم اقتحام عصابات 
النظــام لحي ديــر بعلبة وارتكابهــم مجزرة راح 
ضحيتهــا أكثر من 100 شــهيد بينهم العديد من 

أقاربه وأصدقاءه.

يعتقد حسام أن الثورة ستنتصر مهما طال أمدها، 
ويقول: »لا بد أن تنتصر ثورتنا، ففي النهاية لا 
يصــح إلا الصحيح، ومن المســتحيل أن ينتصر 

الأسد لأنه على باطل«.
ورغم أن ســوريا مدمرة فحســام على ثقة تامة 

أنها ســتتعافى بســرعة وتعود أجمل من السابق 
بكثير »ســوريا رح تتعمر لأن ولاد سوريا بحبو 
بلدن وأكيد ما رح يرضو يخلو بلدن مدمرة، كلها 
كم ســنة وبترجع ســوريا أحلى من الأول بكتير 

بإذن الله«.

يعتقد حســام أن أبناء ســوريا على درجة عالية 
من الوعي ولن يتمســكوا بالســاح بعد ســقوط 
النظــام، والفوضــى التي يخشــاها الكثيرون لن 
تكون في ســوريا، وإن حصلت فلن يطول أمدها 

وسيستتب الأمن بأسرع مما يتوقع كثيرون.

الناشط حسام الحمصي
“لا بد أن تنتصر ثورتنا

ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح”
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